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	موقع الثرى
	دراسة عن عمالة الأطفال في سوريا -الجزء الأول
مدينة حلب مثالا
دراسة ميدانية عن معضلة عمالة الأطفال والحلول المقترحة لها



المقدمة:
أجبرتهم الظروف على التوقف عن اللعب فتخلوا عن طفولتهم سعياً وراء لقمة العيش. مارسوا أعمال الكبار بشروط السوق، وتعرضوا للعنف والقمع حتى أصبحوا بحق أطفال شقاء وحرمان....فلم يعرفوا شيئاً عن طفولتهم تحت ظروف أسرية صعبة تركوا المدارس, انطلقوا نحو ورش الخياطة والنجارة و مصانع الأحذية وإصلاح السيارات.هناك لا أحد يرحم طفولتهم أو يشفق عليهم, ولا بد أن يدفع الطفل من كرامته وحريته وأدميته الكثير مقابل مبلغ ضئيل من المال.!!!

·  وعلى الرغم من مدى قسوة ظاهرة العمالة وتزايد أعداد الأطفال المتضررين منها، إلا أنه لا يوجد حتى الآن أي إحصائيات دقيقة عن أعداد الأطفال العاملين؛ ويرجع هذا القصور إلى عدم وجود تعريف موحد للظاهرة. فيرى البعض أن التحديد يقتصر على من يعمل من الأطفال نظير أجر، بينما يرى البعض الآخر أنه يشمل من يعمل داخل نطاق الأسرة بدون أجر.
- وترتبط ظاهرة عمالة الأطفال وجوداً وعدماً بدرجة تقدم المجتمع وتخلفه، وتبدو أكثر انتشارا في دول العالم الثالث على الوجه الخصوص, كما تتناول وتختفي باختفاء المشكلات الاجتماعية والاقتصادية وبمدى احترام ذلك المجتمع للتشريعات والقوانين المنظمة له.

· أشارت بعض التقارير الدولية إلى وجود هذه الظاهرة بكثافة في قارة آسيا يليها قارة أفريقيا اللاتينية.
- بينما تشير هذه التقارير إلى أن بعض المناطق تكاد تخلو من هذه الظاهرة ، مثل أوروبا و أمريكا الشمالية واستراليا, كما لا يوجد لها وجود على الإطلاق في مناطق أخرى من العالم مثل اليابان والصين؛ إلا أنه يجب النظر بحذر إلى الإحصائيات التي تتعرض لمثل هذه الظاهرة، نظراً لعدم توحيد أسلوب الإحصاء المستخدم على مستوى العالم , فالإحصاءات تختلف فيما بينها من حيث بداية المرحلة العمرية فبعض الدول تبدأ إحصاءها من مرحلة الست سنوات والبعض الآخر يبدأها من سبع سنوات أو ثماني سنوات، كما تختلف أيضاً في المرحلة التي تنتهي عندها ذلك الإحصاء، فينتهي أحياناً عند اثني عشرة عاماً أو خمس عشرة عاماً. 

1- الخلفية الأسرية للأطفال العاملين:

· لخصائص الأسرة أثر في تشكيل حياة الطفل، وفي تحديد مسار حياته ومن خلال التنشئة الاجتماعية، تقوم الأسرة بدور أساسي في تكوين شخصية الطفل، وفي إكسابه قيم وعادات وتقاليد لها تأثيرها في توجهاته نحو مختلف جوانب الحياة.
 لذا سنستعرض فيما يلي الخصائص التي تتميز بها أسرهم:
1- تركيب الأسرة:
الأسرة تنقسم إلى فئتين- أسرة تراوح عدد أفرادها ما بين فردين وستة عشر فرداً تضم فيها أقارب الزوج أو الزوجة، وأسرة يتراوح عدد أفرادها ما بين 5 إلى 6 أفراد ويرتفع نسبياً عدد الأبناء بين هذه الأسر.

2- المستوى المهني للآباء:

وخبراتهم المكتسبة، تؤثر إلى حد كبيرة في توجهات الأبناء وفي مسارات حياتهم, فمن هؤلاء الآباء العمال اليدويين وعمال الخدمات والباعة والمزارع الصغيرة, ومفاد ذلك أن أرباب هذه الأسر ينتمون إلى الفئات الدنيا ,وقد كان لهذه الخلفية تأثير واضح في مستقبل الأطفال.

3- المستوى التعليمي لأفراد الأسرة:

علينا ألا نغفل أثر تدني مستوى تعليم الآباء في اتجاههم نحو تعليم أبنائهم. وعلى وجه الخصوص، عندما يتعثر الأبناء في مراحل التعليم الأولى، عندئذ يتأثر الآباء بخبراتهم الذاتية ويتجهون إلى إلحاق الأبناء بسوق العمل، لكي يتعلمون حرفة مماثلة لحرفهم أو تقاربها في المستوى.
4-المستوى الاقتصادي للأسرة:
نظراً للصعوبات التي تواجه دراسة المستوى الاقتصادي للأسرة, وعلى وجه الخصوص في مجال الداخل, فهناك بعض المؤشرات التي يمكن الاستعانة بها لمعرفة ذلك المستوى منها:
1.  الملكية: تكون محدودة جداً تتمثل في منزل صغير شبه ريفي, أو بضعة قراريط من الأرض الزراعية يزرعها بعض أفراد الأسرة وعدداً ضئيلاً من الماشية.
2.دخل الأسرة: فمن الملاحظ أنه يصعب معرفته من خلال الأطفال لجهلهم به.
3. المسكن: إن معظم المساكن تكون مؤجرة وبعضهم يقيم في مساكن إيواء مؤقتة, وان حجم المسكن صغير بالنسبة لعدد أفراد الأسرة وقد تصل إلى حجرة واحدة لأسرة يتراوح عددها ما بين 4الى 6 أفراد.
4.مشكلات الأسرة: فهناك مشاكل أسرية يعاني منها الأطفال وأغلبها تكون ذات طابع اقتصادي,أي ترتبط بمواجهة إنفاق الأسرة ثم مشكلات مرتبطة بالعمل وأخيراً تلك التي تنشأ عن المرض.
الأسباب الحقيقية وراء ظاهرة عمالة الأطفال:
تتعدد الأسباب وتتشعب، ولكنها متداخلة ومتشابكة ومترابطة فيما بينها، مما يجعل المشكلة صعبة الحل، فعمالة الطفل في وجودها من حيث الانتشار لوجود أسباب كثيرة منها الفقر والجهل والتكافل الاجتماعية وعلاقة البيت بالمدرسة وغيرها من العوامل.

أولاُ- الفقر:

هذا السبب من الأسباب التي تتعلق بدول العالم النامية، حيث أن العائلات بحاجة ماسة إلى الدخل والدعم الذي يوفره عمل الأطفال، ففي بعض الأحيان يكون اجر الطفل بمثابة المصدر الوحيد، أو الأساسي للدخل الذي يكفل إعالة الوالدين أو أحداهما ويوفر الاحتياجات الأساسية التي يعجز الكبار عن توفيرها؛ خاصة الأطفال الذين يفقدون الوالد ويعيشون في كنف أمهاتهم من الأرامل والمطلقات.
- وهذا بدوره يؤدي إلى زيادة معدلات البطالة بين البالغين وخاصة في الأعمال والصناعات والحرف التي لا تتطلب تأهيلاً محدداً أو جهداً خاصاً من قبل العامل.

ثانياً مشاكل الدراسة:

تعد من الأسباب الهامة التي تسهم في دخول الطفل سوق العمل ومن المشاكل التي تواجهه:


1- سوء التكيف الاجتماعي: أي عدم مقدرة الطالب على التكيف مع المجتمع المحيط به. ولا يكفي على احد ما يحتاجه الطفل من حب وتقدير وغيرها من الاحتياجات.
2- التأخر الدراسي: أي عدم مقدرة الطالب للوصول إلى المرحلة التي وصل إليها من هم في نفس المرحلة والعمر والفصل وأسبابها.
الضعف العقلي والعضوي
الجو العائلي المشحون بالفوضى
ضعف المستوى الاقتصادي للأسرة
عدم التفات العائلة إلى ما يعانيه أبناؤها في الدراسة 
3-التغيب والهروب من المدرسة: (ظاهرة التسرب من المدرسة:

•( هناك آراء تفسير ظاهرة التسرب إلى إسنادها لقلة وعي الآباء لقيمة التعليم, وانخفاض مستوى تعليمهم وقد يبدو هذا التبرير منطقياً, وذلك إذا نظر إلى الظاهرة نظرة مجردة وبعيدة عن إطار الظروف والواقع الاجتماعي بهذه الفئة الاجتماعية. غير أن التحليل في رأينا يجب أن يذهب إلى أبعد وأعمق من ذلك ونرى أن هناك أمور هامة تدعو للـتأمل مثل عملية الالتحاق بالتعليم.
• لوحظ أن الغالبية العظمى من الآباء قد رغبوا في تعليم أبنائهم وإلحاقهم بالتعليم بالفعل، ولكن هناك دواع تالية للالتحاق أسهمت في تسرب الأطفال وفقاً للأسباب التالية:(كراهية الطفل للمدرسة ,الفشل وعدم الرغبة في التعليم وضعف في الفهم والإدراك ,ضرب المدرسين ,سوء المعاملة في المدرسة وعدم اجتذابها للتلاميذ ,عدم تكيف الطفل مع زملائه وتأثره بصحبة السوء).
• وهناك أسباب اقتصادية ساعدت عل عملية التسرب منها: أعباء نفقات التعليم حيث أنها تمثل عبئاً كبيراً على الأسرة مثال "الدروس الخصوصية ومجموعات التقوية, الكتب والأدوات المدرسية, مصاريف بعض الأنشطة المدرسية, الملابس........................"
ثالثاً الجهل:

 للجهل دور في وجود عمالة الأطفال لا يقل عن دور الفقر فأكثر الأطفال العاملين في المناطق الفقيرة في مدينة حلب حيث ينتشرا لجهل وانعدام الاهتمام بالمدارس والأساليب والوسائل التعليمية.
رابعاً غياب الضبط الاجتماعي:

 أي انعدام الآليات التي تنقل القرارات الدولية والإقليمية في سطور الأوراق إلى حيز التنفيذ، وهذا ما يؤدي إلى الانفلات الحاصل في كثير من القضايا الاجتماعية ومناهضة عمالة الأطفال، التي بدأت تشغل الرأي العام العالمي، لما تشكله من صورة مأساوية لملايين من الأطفال. ومع ذلك هذا يغيب الضبط الاجتماعي، والتحرك الفعلي من قبل الدول والمجتمعات، للحد من هذه المشكلة وحماية الطفل من المجرمين.

 فعندما يغيب العقاب الذي تفرضه المجتمعات تزداد جرائم هؤلاء المجرمين في حق الطفل وبالتالي في حق الإنسانية.

 كما أن المستوى التعليمي للوالدين يؤثر بشكل كبير على توجهات الأبناء, وكذلك هجرة رب الأسرة للعمل خارج البلاد وللبحث عن مصدر رزق ,وضعف الجدوى الاقتصادية للتعليم، وضعف الأجور للعاملين في قطاع الدولة، كلها تعد أسباباً اجتماعية لها دورها السلبي في انتشار هذه الظاهرة .

خامسا العوامل السكانية:

 يسعى البعض إلى الربط بين عمالة الأطفال وبعض الظواهر السكانية مثل ارتفاع معدلات الإنجاب والهجرة من الريف إلى المدن،كما أن زيادة عدد أفراد الأسرة يؤدي إلى تدني متوسط الدخل وهذا بدوره يسهم في انتشار هذه الظاهرة , حيث تشير الدراسات إن متوسط الأسرة التي بها أفراد يبلغ 03000ليرة سورية شهرياً، وأن هذا يدفع الطفل للعمل ليساهم بحوالي 1000ليرة سورية شهريا هو وإخوته. كما تزداد المشكلة تعقيدا إذا وجد مريض داخل الأسرة.
سادساً انخفاض المستوى التكنولوجي:

 قد يكون هناك ارتباط بعض الشئ بين عمالة الأطفال وبين انخفاض المستوى التكنولوجي في القطاعين الزراعي والصناعي ,فضلاً عن انخفاض أجور الأطفال وكفاءتهم في أداء بعض الأعمال مثل جمع القطن والأعمال المساعدة في الورش الصناعية ,ومما لا شك فيه أن هذه الطائفة من العوامل التي تسهم بالفعل في إيجاد البيئة الاجتماعية والاقتصادية الميسرة لظهور ولدعم ظاهرة عمالة الأطفال, إلا أن هذه العوامل في مجملها لا تعدو أن تكون من عوامل جذب, ولا يصح بالتالي اعتبارها عوامل أساسية تؤدي إلى إحداث الظاهرة ,إلا أنه لوحظ أن الأسباب المنتجة لهذه الظاهرة والمؤدية إلى إحداثها ,إما أن تكون عوامل تعليمية أو عوامل ذات طابع اقتصادي .وان أكثر الأسباب تأثيراً في الظاهرة هي الأسباب المتصلة بالجانب التعليمي، وعلى وجه التحديد الفشل في التعليم ويليه الرغبة في تعلم صنعة كبديل للتعليم، ويلي هذين السببين رغبة الطفل في الحصول مال ينفقه على متطلبات الشخصية.
- كما هناك بعض الأسباب الفرعية مثل: العمل أفضل من اللعب في الشارع، أو عدم الرغبة في الجلوس بالمنزل، أو بسبب وفاة احد الوالدين, أو الرغبة في التجهيز للزواج "بالنسبة للفتيات" أو أن الأهل أرادوا ذلك.

·  وبعد, فمع التسليم بأن عمالة الأطفال تعتبر ظاهرة خطيرة في حد ذاتها, إلا أنها في الوقت ذاته تفجر قضايا متعددة تقترن بها لا تقل عنها خطورة.وان الأمر ليدعو إلى رؤية شاملة ينبغي التصدي لها من خلال سياسات اجتماعية تهتم بمصالح الفئات الدنيا في المجتمع.
تقسيم أعمال الأطفال:

·  إن كل عمل يقوم به الإنسان,ومهما بلغ من درجات اليسر والسهولة ,فإنه ولا شك له متطلبات وحاجيات يجب أن يلبيها الإنسان, كي يتم تنفيذ هذا العمل هذه المتطلبات يمكن تقسيمها إلى ثلاثة أقسام رئيسية :متطلبات بدنية,ذهنية,عصبية .
- وبناء على هذا التقسيم للمتطلبات يمكننا أن نقسم الأعمال إلى ثلاث فئات رئيسية أيضاً, وهي:
1- أعمال بدنية: وهي التي تتطلب مقدرة بدنية عالية ,كحمل الأثقال , والبناء وغيرها .........
2- أعمال عصبية: وهي التي تتطلب تركيزاً عالياً خلال وقت العمل, مثل العمل في المخابز والخياطة........
3- أعمال ذهنية: وهي التي تتطلب مستوى ذهنياً معيناً من الشخص الذي يقوم بها,مثل تصليح الأدوات الإلكترونية والتعامل مع أجهزة الحاسوب ..
- تمنع بعض الدول تشغيل الأحداث في مثل هذه الأعمال ,و الحدث هو مصطلح قانوني يقصد به ذلك الإنسان الذي ينتمي إلى الشريحة العمرية الممتدة من سن 12الى 17 سنة ,أي أن الحدث من الناحية التربوية والنفسية قد تعدى سن الطفولة وعلى ذلك الأساس فإن الطفل يكون غير مؤهل قانونياً للقيام بمثل هذه الأعمال .

· الطفل في محيط العمل *

·  نتناول فيما يلي طبيعة عمل الطفل, وكافة الظروف في إطار تنظيم العمل والعلاقات الاجتماعية المحيطة به.

· أولاً :اتجاه الطفل للعمل :

·  سبق أن تناولنا الأسباب التي تدعو الأطفال للتسرب من التعليم وتلك التي تدعوهم للانخراط في سوق العمل, وهنا تتبع الظروف والملابسات التي تحيط باتخاذ القرار وبالبحث عن العمل ثم الانخراط الفعلي فيه.
*سن بداية العمل :
·  كما أشرنا أن قوانين العمل تحظر تشغيل أو تدريب الأطفال قبل بلوغهم اثنتي عشر سنة ومع ذلك فهناك بعض الدراسات أشارت إلى سن بداية عمل الذكور قد تراوحت ما بين 6 سنوات و15 سنة، وتراوحت سن بداية عمل الإناث ما بين 6 سنوات و14 سنة ,وهنا يلاحظ الأطفال من الذكور والإناث قد انخرطوا في سوق العمل قبل بلوغ السن القانونية .
*قرار العمل
· • فقرار الالتحاق بالعمل قد يرجع إلى الطفل ذاته، أو للأب، أو للأم، أو للأخوة، أو للغير من الأقارب, ويختلف الأمر بالنسبة للبحث عن العمل, فغالبا ما تتولاه أسرة الطفل, وفي بعض الحالات يبحث الطفل بنفسه عن عمل.

· وفي كل الأحوال يجب ألا يغيب عن تقديرنا لظروف اتخاذ القرار أنه يتم اتخاذه داخل السياق الذي تعيش فيه الأسرة, والذي يتميز بضيق الفرص المتاحة أمام الطبقة الكادحة.
• اختيار مجال العمل:

·  تختار الأسرة في اغلب الأحيان عملاً تراه مناسباً, ويحد من حرية اختيارها ما يكون متاحاً من أعمال, وما يصل إلى علم الأسرة من بينها, وفي معظم الأحيان يعمل الطفل لدى شخص غريب عنه لا يمت له بصلة قرابة.
• وإزاء حداثة الخبرة, حيث ينتقل الطفل من محيط المدرسة والأسرة إلى محيط العمل, وحيث يختلط مع رب العمل ومع عمال غرباء عنه في أغلب الأحيان, نقول إزاء حداثة الخبرة يحتمل ألا يستقر الطفل في أول عمل يلتحق به.
ثانياً:ظروف عمل الطفل:

· إجراءات التحاق الطفل بالعمل 

· • إن الالتحاق بأي عمل، يصاحبه عدد من الإجراءات مثل التعاقد، واستخراج بطاقة عمل والتدريب,إلا أن الوضع بالنسبة للطفل الذي يعمل يختلف، حيث لا يكون هناك تعاقد مع صاحب العمل ولا تستخرج له بطاقة عمل .

· المحيط المادي للعمل :

·  إذا تناولنا المحيط الخارجي للعمل فسوف نجد أن معظم أماكن العمل تقع في حارات وشوارع جانبية ضيقة ومزدحمة ,وهذه الشوارع ترابية وغير مرصوفة ويتلوث الجو الخارجي المحيط بشتى العوادم الصاعدة من مداخن المصانع التي تكتظ بها تلك المناطق. أما عن المحيط المادي الداخلي تعاني من عدم الاهتمام بالنظافة وهذا في حد ذاته يمثل خطورة على الأطفال إذا تراكمت مخلفات عن عملية الإنتاج مثل قطع الزجاج المتناثرة من ورش الزجاج التي قد تصيب أقدام الأطفال، وأيضاً وجود حديد خردة ملقى بإهمال وغير ذلك من المخلفات, أما بالنسبة للمياه فهي موجودة نوعاً ما في بعض أماكن العمل، ولكنها تفتقد لعامل النظافة المصحوبة بالرائحة النفاذة والكريهة,كما تعاني معظم هذه الأماكن من الضوضاء نتيجة صخب الآلات بحيث لا يستطيع العمال أن يسمعوا بعضهم البعض إذا تبادلوا الحديث، وقد يؤثر ذلك على حاسة السمع لدى الأطفال .
·  مهام الطفل في العمل :

·  يعمل الأطفال في مهام مختلفة متعلقة بنشاط العمل ,فقد يكلف الطفل بأعمال خفيفة تتمثل في الربط والدق والحزم ولف البكر والمواسير وتفريغها وخلط المواد الكيمائية وتقليب الزجاج ليبرد,كما قد يكلف الطفل بأعمال مساعدة تتمثل في مناولة صاحب العمل الأدوات المستخدمة ,وتنظيف الأدوات وإمساك المواد المراد تصنيعها ,وتنظيف مكان العمل وقضاء المشاوير "لصاحب العمل أو للعمال الكبار "(شراء الطعام ) وقد يجمع الطفل بين الأعمال الخفيفة والمساعدة .
• وإذا كان الطفل لا يتعامل بشكل مباشر مع الآلات ولا مع أعمال اللحام، إلا أن هذا يعتبر مخاطرة يواجهها الطفل لنقص خبرته في هذا المجال, هذا بالنسبة للذكور.
• أما بالنسبة للإناث من الأطفال العاملات فيقتصر عملهن على الأعمال المساعدة والأعمال الخفيفة أو المهمتين معاً.وعلى الرغم من قيام الأطفال بالأعمال الخفيفة والمساعدة إلا أنهم يستخدمون في عملهم مواد مختلفة من أكثرها الزيوت والشحوم والمعادن، ويتعامل البعض مع مواد خطيرة مثل النار والكيماويات وغاز الأوكسجين وتلوث هذه المواد أيدي الأطفال ووجوههم وملابسهم، كما يؤثر على صحتهم وتمثل مصدراً دائماً للمخاطر اليومية التي يتعرضون لها .
• إصابات العمل:

· إن التعرض لإصابات العمل يعتبر من أهم المؤشرات المتعلقة بعمالة الأطفال ,حيث أن 6,5% من الأطفال العاملين تعرضوا لإصابات عمل خلال أدائهم لمهامهم أثناء العمل , وتتراوح تلك الإصابات بين كسور و جروح ورضوض إضافية إلى إصابة الأطفال بتسمم أو صعوبة التنفس أو نزيف أو إصابات أخرى مختلفة . ويؤثر تعامل الطفل اليومي مع المواد اللازمة للصناعة و مع الآلات و الأدوات على صحته , كما تعرضه لإصابات عمل . 

· ويختلف نوع الإصابة بين الذكور و الإناث , أما عن سبب الإصابة ومصدرها فقد ظهر أنها نتيجة للتعامل مع الآلات ومع المواد الصلبة والأجسام الغريبة .هذا من جانب، أما من جانب آخر تعرض الطفل العامل للعنف الجسدي أو المعنوي أو لكليهما معاً من قبل صاحب العمل, أو من زملائه في العمل أو الزبائن الذين يتعامل معهم.

· أجر الطفل وأوجه الإنفاق :

·  إن الأجر يتفاوت بين الصناعات المختلفة, بالإضافة إلى الهبات التي تمنح له من العملاء وينفق الأطفال أجورهم على الأوجه التالية:" الغذاء, النزهة, المواصلات, الحلوى, وقد يتمكن البعض من ادخار قدر من المصروف إلا أن الغذاء يمثل أكثر أوجه إنفاق الطفل.
ثالثاً:العلاقات الاجتماعية في محيط العمل :

· • إن العلاقات الاجتماعية التي تسود حياة الطفل اليومية أثناء العمل تتناول جانبين :علاقة الطفل بصاحب العمل وعلاقته بالعمال الآخرين .

· الطفل وصاحب العمل :

· • في معظم الأحيان يكون صاحب العمل شخصاً غريباً لا يمت للطفل بصلة ,إلا أن هذا لم يمنع الطفل من محبته فقد يعتبره في مرتبة الأب ,بينما هناك بعض الأطفال تكون مشاعرهم تجاه صاحب العمل غير محددة (لا يحبه ولا يكرهه),وهناك من الأطفال يتعرضون للعقاب الذي يوقعه صاحب العمل ويتمثل عادة في التعنيف ,أو الضرب,أو الجمع بينهما, ويوقع الجزاء في الغالب بسبب الخطأ في العمل أو بسبب التأخير في الحضور, وفي حالة إصابة الطفل أثناء العمل فقد يسعفه صاحب العمل في الورشة أو يصطحبه إلى المستشفى أو إلى الصيدلية , وقد يعطيه بعض المال للعلاج ,أما في الأعياد فإن صاحب العمل يعطي الطفل "عيدية"أي هبة بمناسبة العيد.
• الطفل والعمال الآخرون : 

·  إن عدد العمال الذين يعملون في المنشأة عادة يكون محدود , وتتسم العلاقة التي تجمع بين الطفل والعامل البالغ بكونها علاقة عمل في المقام الأول , حيث يعمل الطفل تحت إشراف البالغ ويأتمر بأمره, وقد يصادق غيره من الأطفال العاملين معه ,وأحياناً قد يؤدي اختلاط الطفل بالعمال الكبار في بيئة العمل تدفعه إلى إدمان بعض المكيفات .
· بعض الخصائص النوعية لعمل الأطفال :

· • هناك مجموعة متعددة الأصناف لخصائص عمل الأطفال ضمن إطار الدور الاقتصادي الموجود في قلب القطاع غير الرسمي..وبالاختصار يمكننا ملاحظة ما يلي :
1)- لقد كثرت إمدادات قوة العمالة بسبب ارتفاع نسبة المواليد المستمرة والهجرة الواسعة من الريف إلى المدينة ،وهذا ما يضع الأطفال في محيط تنافسي شديد الوطأة مع عدم وجود أية قوية تساوم على تحسين حالتهم أو على تحسين الأحوال المفروضة عليهم .

· 2 ليس للأطفال أي حق بالعمل ,مما يجعل عمل الأطفال مسارأً سهلاً للتلاعب وإن دوام عمل الأطفال وانتظامه يتحدد بعمليات المد والجزر للعرض والطلب في الأسواق .هذا ويستطيع رجل الأعمال الصغير أو التاجر استخدام الطفل بأسعار منخفضة إذا شعر بتهديد في إنتاجيته.
3)- إن عدم قانونية تشغيل الأطفال يسهل عملية طرد الأطفال من العمل , ومن الصعب أن يلجأ العمل إلى المؤسسات السياسية أو إلى نقابات الحرفيين التي تشكل الأمل الوحيد لتحسين أوضاعهم، وذلك بسبب أعمارهم، وبسبب الأنظمة الأبوية الاستغلالية التي تكتنفهم، والافتقار إلى الاعتراف اجتماعياً بالأطفال كمنتجين . 

· 4إن طبيعة عدم التخصص لدى الأطفال يجعلهم معرضين للقيام بسلسلة واسعة من الأعمال التي تعتمد على ميكانيكية الإنتاج. زد على ذلك فإن هناك بعض الأعمال التقنية المناسبة للأطفال وهي مربحة من وجهة نظر صاحب العمل, وهذا ينطبق على الأيدي الصغيرة في صناعة التبغ وعلى صناعة عيدان الثقاب في شبه جزيرة الهند.

· 5وأخيراً فإن بعض أنشطة الصغار تتحول نحو العمليات السرية غير الشرعية، وذلك بسبب خصائص الأطفال الفيزيولوجية والنفسية ,كالخفة في الحركة والقدرة على الجري والاختفاء والقدرة على البقاء في حالة سكون أو هدوء أو القدرة على تضليل الشرطة .
• ومع أن هذه النقاط ربما هي النواحي الذاتية, إلا أنها لا يجب أن تهمل عند دراسة الأعمال التي تتمركز حولها نشاطات الأطفال. 

· التأثيرات السلبية المدمرة لعمالة الأطفال :

· • يتعرض معظم الأطفال العاملين لأخطاء كبيرة، تلحق بهم الأذى الجسدية الكبيرة بسبب ظروف العمل غير الآمنة، كما هو الحال في المصانع ومحال البناء، إضافة إلى الضغوط النفسية الرهيبة والاستغلال والقسوة، مما يؤثر سلباً على عاطفتهم وسلوكهم الاجتماعية، وسلوكهم الأخلاقي داخل أسرهم ومجتمعاتهم.
- فالطفل الذي يترك المدرسة في سن مبكرة ليلتحق بسوق العمل يتعرض للانتهاك، بذلك نكون قد صادرنا أحلامه بالقوة والعنف، كما نكون قد فتحنا مجالا واسعا أمام انحرافه، فلا يرى غير جدران إسمنتية معلقة بين الأرض والسماء، وليس له مجال للتحرك أو رؤية أي حلم ورغبة مطبقة على ارض الواقع.
وبالتالي فان قسما منهم سينحرف يستسلم للعادات غير الجيدة كالتدخين والقمار وتعاطي المخدرات، مما يجعل عمالة الأطفال من اخطر الظواهر الاجتماعية هو ذلك الكم الهائل من الانتهاكات التي يتعرض لها الطفل العامل على جميع المستويات. إلى جانب الإيذاء الجسدي والنفسي، غالبا ما يتعرض الطفل للاعتداء الجنسي أيضا.

· ويوجد أربعة جوانب أساسية يتأثر بها الطفل الذي يستغل اقتصاديا بالعمل الذي يقوم به وهي:
1) التطور والنمو الجسدي والصحي:
- يجب تحديد مدى تأثير العمل على الحالة الصحية للأطفال وذلك وفقاً للجوانب التالية:
*التعرف على التاريخ المهني والمرضي للأطفال العاملين والأمراض التي سبق لهم الإصابة بها وخاصة فيما يتعلق المتوطنة أو المعدية.
• الأمراض التي تصيب الجهاز التنفسي، نتيجة للتعرض لبعض الأتربة، وخاصة لم يعملون بمصانع النسيج، أو لمن يتعرضون للأبخرة والروائح النفاذة في مجال الكيماويات مثل مصانع الدهان والمبيدات الحشرية.
• الحوادث التي قد يتعرض لها الأطفال نتيجة لقلة خبراتهم ولضعف قدراتهم على القيام بأعمال تفوق طاقاتهم المحدودة، وخاصة فيما يتعلق بالمخاطر الميكانيكية مثل الاصطدام بين جسم العامل وجسم صلب ومخاطر الأجهزة الثقيلة أو الحادة ومخاطر الانتقال أو التداول.
• المخاطر السلبية التي قد يتعرض لها صغار العمال والتي ينشأ الخطر عن عدم توفرها مثل وسائل الإسعاف السريع والإنقاذ المباشر ووسائل النظافة أو التغذية .
• فتتأثر صحة الطفل من ناحية التناسق العضوي والقوة والبصر والسمع، وذلك نتيجة الجروح والكدمات الجسدية ,الوقوع من أماكن مرتفعة ,الخنق من الغازات السامة, صعوبة التنفس ,نزف وما إلى آخره من التأثيرات .
2) التطور المعرفي:
- يتأثر التطور المعرفي للطفل الذي يترك المدرسة ويتوجه للعمل، فقدراته وتطوره العلمي يتأثر ويؤدي إلى انخفاض قدراته على القراءة والكتابة، الحساب،إضافة إلى أن إبداعه يقل .

·  فالعمل قد يسبب للطفل ضعف في النمو العقلي وأساليب التفكير, فيحد بشكل كبير قدرة الطفل على التعلم والتعليم والخوض في مشواره الدراسي, فضلاً من أنه يهدر وقته ويضيعه على حساب الدراسة هذا إذا لم يمنعه من متابعتها بشكل تام
4- التطور الاجتماعي والأخلاقي:
· يتأثر التطور الاجتماعي والأخلاقي للطفل الذي يعمل في ذلك الشعور يظهر في الانتماء للجماعة والقدرة بالتعاون مع الآخرين، والقدرة على التمييز بين الصح والخطأ، وكتمان ما يحصل له، وان يصبح الطفل كالعبد لدى صاحب العمل، مما يسبب له نوعاً من الاضطراب في العلاقات مع البيئة المحيطة وفي التفاعل مع الأفراد ومن الامثلة :
*العائلة والبيت : فقد يخلق العمل الكثير من المشكلات نتيجة لاختلاف شخصيات العائلة والبيت,وربما يكون سببها إحساس الطفل بالظلم ,أو ربما ما أحدثه العمل من محدودية في عقلية هذا الطفل من ما يسبب الاختلاف في الغايات وبروز المشكلات العائلية .
• المجتمع : وهنا العمل قد يحد وحدة التوازن بين الطفل وبين مجتمعه , مما يوجد التنافر بينهم ,إضافة إلى منع الطفل من اكتساب المهارات الاجتماعية ومحوها ,وإن كانت وموجودة أساساً ,وتبذر فيه سلوكاً مخالفاً للمجتمع وعاداته , وبالتالي يصعب جداً إصلاح هذا الجانب من شخصية الطفل .
• خسارة الأسرة والمجتمع :ذلك أنه لا بد وأن يصبح الطفل رب أسرة في المستقبل ومسئول عن كيانها ,فهذه العادات الخاطئة المتفشية لديه من عمالة الطفل سوف تنعكس سلباً على أفراد هذا الأسرة من زوجة وأبناء وبالتالي ستكون هناك خسارة للمجتمع, لن يوقفها إلا إدراك أولياء الأمور بحجم ومدى خطورة هذه الظاهرة السعي لحلها بشكل جدي لا بشكل اعتباطي غير مدروس ومقنن .
4) التطور العاطفي والنفسي:
- يتأثر التطور العاطفي والنفسي عند الطفل العامل فيفقد احترامه لذاته وارتباطه الأسري وتقبله للآخرين، وذلك جراء بعده عن الأسرة ونومه في مكان العمل، وتعرضه للعنف من قبل صاحب العمل أو من قبل زملائه .فعمل الطفل يسبب له إحساسا باهتزاز الشخصية، وقد ينجح فيكسب شخصية شبه سوية، أو يفشل فيكسب بذلك شخصية معتلة تكون في أخف حالاتها متعبة للفرد ومن حوله، فصحة أو اعتلال الشخصية هي عملية مقرونة بسلامة النفس والجسم وتحقيق التوازن في وحدة منسجمة هي الشخصية، والتي يحول دون اتزانها وتوافقها عمل الطفل في سن مبكرة وظروف أخرى غير مناسبة . 
ومن هنا برزت دلائل وجود مشكلات نفسية ناجمة عن عمالة الطفل المبكرة منها:
1- قلق مستمر وخوف مسيطر على الطفل، لا يتناسب مع الواقع.
2- الاكتئاب وتجنب الناس والشعور بالعزلة.
3- تغير في مزاج الطفل وسلوكه.
4- اضطراب في الشهية على غير معتاد.
5- اضطراب في النوم.
6- والاجتماعي، الدراسي، وانخفاض مستوى الذكاء العام.
7- عدم التوافق الشخصي والاجتماعي، النتيجة عدم توافق العام.
8- السلوك العدواني.


موقع مرصد نساء سورية –موقع الثرى
	صبحي الجوابرة
	تقرير من اليونيسف حول عمالة الأطفال في الجمهورية العربية السورية أغسطس/آب 2010


حققت الجمهورية العربية السورية تقدماً كبيراً في مجال التنمية الاجتماعية. وقد تدنت معدلات وفيات الرضع ومعدلات وفيات الأطفال دون سن الخامسة. ومع  ارتفاع معدلات التحصين الشامل، أصبح يُشهد لهذا البلد بأنه خال من الإصابة بشلل الأطفال: فلم يبلغ عن أية حالات إصابة بشلل الأطفال منذ عام 1995. والتعليم الابتدائي إلزامي، ووفقاً للمسوحات العنقودية متعددة المؤشرات، تعتبر معدلات الالتحاق الصافية بالمدارس الابتدائية مرتفعة ـ ـ 98 و99 % للبنين والبنات، على التوالي. غير أن التقدم لم يكن متساوياً ولا تزال التباينات الجغرافية قائمة.

وبالرغم من أنه قد شهد لهذا البلد بخلوه من شلل الأطفال، إلا أنه لم يول اهتماماً كافياً للاتجاه الرأسى (الرسمي)   وضعف جودة الخدمات الصحية، ولا للنواحي الوقائية ونالرعاية المنزلية لصحة الطفل. وكان اعتماد وزارة الصحة عام 1999 النهج  المشترك لمنظمة الصحة العالمية واليونيسف، والخاص بالإدارة المتكاملة لأمراض الطفولة، خطوة في الاتجاه الصحيح. وقد عقدت نحو 200 حلقة دراسية خاصة بالشباب والعاملين في مجال الرعاية الصحية بشأن فيروس نقص المناعة البشرية المكتسب /الإيدز.

وفى مجال التعليم، أفضت جهود اليونيسف إلى الاعتراف الرسمى بتسرب الفتيات من المدارس باعتباره قضية تحظى بالأولوية. وأدى الدعم الذى حصلت عليه وزارة التعليم من أجل تحسين نوعية التعليم الأساسى، من خلال مبادرة التعليم الشامل، إلى اعتماد تطبيق هذه المبادرة فى جميع المدارس الابتدائية في هذا البلد، والتى يبلغ عددها 12 ألفا على مدى السنوات العشر المقبلة. بيد أنه لم تكن جميع التجارب إيجابية: إذ أن مشروع التدريب المهني للفتيات والنساء لم يعالج المشكلة الأساسية الأكثر أهمية للتسرب من المدارس، ولم يشمل سوى عدد محدود من الفتيات. 

أولويات اليونيسف

يلعب برنامج المجالات ذات الخطورة العالية دوراً رئيسياً في تحسين الأحوال الصحية  والاجتماعية في مجتمعات ريفية وشبه حضرية بعينها، وفى التأثير على سياسات التنمية الوطنية من خلال أنشطته الرائدة. وعلى سبيل المثال، تحسنت معدلات شمول التحصين ومعدلات الالتحاق بالمدارس في الفترة من 1996 إلى 1998 في نحو 40 قرية. وقد عجّلت أنشطة الصحة المدرسية للبرنامج باستحداث خطة لتنفيذ مثل هذه الأنشطة في جميع المدارس الابتدائية على الصعيد القومي. وقد دفعت مبادرة تستهدف تشجيع الفتيات المتسربات من المدارس على استئناف تعليمهن المدرسي وزارة التعليم  إلى تجربة مشروع تعليم "الفرصة الثانية" في المحافظات الشمالية. وقد تم تعبئة النساء الشابات والفتيات اليافعات للقيام بالدور الرئيسي في إنشاء شبكات معلومات صحية للقرية، وبذلك تشجعت الوزارة على استهلال مثل هذه الشبكات في مناطق منتقاة من أجل تحسين الاستفادة من الخدمات الصحية.

وقد لعبت الدراسات التي دعمتها اليونيسف عن قضاء الأحداث، وإعاقات الأطفال، والزواج المبكر، وعمالة الأطفال، دوراً رئيسياً في إثارة المناقشات حول السياسات، والشروع في إجراءات ملموسة من قبل الحكومة، من قبيل مراجعة التشريعات السورية، وعقد مؤتمر وطني معني بقضاء الأحداث وتدريب جميع المعنيين من أجل تحسين إدارة قضاء الأحداث.

وتواصل اليونيسف دعمها للتجارب الرائدة، كما أن الدراسات العملية المرتبطة بالمناصرة والتأييد، قد أثبتت نجاحها في تعزيز حقوق الطفل والتغيير في السياسات والتشريعات. ومن خلال لجان العمل المشتركة فيما بين القطاعات والحلقات الدراسية بشأن السياسات، تم تعبئة سلسلة واسعة من الشراكات، بما في ذلك الشراكات مع المجتمع المدني السوري وسائر وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية. وسوف يستمر العمل في مساندة السلطات الوطنية والمحلية، والمجتمعات المحلية، والأسر في الوفاء بمسئولياتها تجاه الأطفال والنساء، وفقاً لما حددته اتفاقية حقوق الطفل. وسوف تسهم اليونيسف في الجهود القومية الأوسع لضمان:

· الحق في التنمية: بالرغم من أن قدراً كبيراً من التقدم قد تحقق على طريق تنمية الأطفال، وبصفة أساسية من خلال التعليم المدرسي المجاني والإلزامي، إلا أن هناك بعض المجالات التي تبعث على القلق، بما في ذلك: جودة التعليم؛ التنمية المتكاملة المبكرة للطفولة، والتسرب من المدرسة، ولا سيما بين الفتيات. وقد أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة أن سوريا قد تكون واحدة من 57 بلدا لا يحقق الأهداف المتمثلة في توفير التعليم الشامل لجميع الأطفال بحلول عام 2015. 

· الحق في الحماية: تشمل عدة مجالات تحظى بالاهتمام في مجال حقوق الطفل في سوريا ـ عمالة الأطفال، والأطفال الذين ينتمون لأبوين منفصلين، والأطفال اللقطاء، واليتامى، والأطفال المعاقين، والأطفال المخالفين للقانون، وضحايا سوء المعاملة والعنف، والتمييز ضد الفتيات. وفى الوقت ذاته، هناك أخبار مشجعة عن التعاون مع عدد من الوزارات ومنظمات المجتمع المدني العاملة في المجالات المتصلة بحماية الأطفال، وبصفة أساسية في مجال الأطفال المعاقين، والأحداث الجانحين والأطفال اليتامى. وتشير كل الدلائل إلى أن اليتامى يتم الاعتناء بهم داخل الأسرة أو داخل النظام الخيري الخاص. وهناك 30 ملجأ تدار بواسطة منظمات المجتمع المدني. وهى تقدم الرعاية لنحو 2578 طفلا ممن يتلقون تعليمهم في المدارس المحلية. وهناك ملجأ واحد، على الأقل، في كل محافظة تقريباً. والواقع أن الندرة الكبيرة ونقص البيانات الموثوق بها لا تزال تشكل تحديا في مجالات متعددة تتعلق بحماية الأطفال، من قبيل الاعتداء الجنسي والعنف والتمييز ضد الأطفال والأطفال المعاقين. 

· الحق في المشاركة: يحدد تقرير التنمية الإنسانية العربي ثلاثة مجالات تقع في دائرة اهتمام المنظمة: نقص الحرية، والمعرفة، والوضع المتدني للمرأة. وهذه المجالات ترتبط ارتباطا مباشراً بالمشاركة على مستوى أعلى داخل المجتمع. والواقع أن سوريا ليست في موقف أفضل أو أسوأ من أي بلد عربي آخر، غير أنها في الوقت ذاته تفتقر إلى الكثير في جميع النواحي الثلاثة. وفى عام 2000، سمحت سوريا باستخدام شبكة الإنترنت في البلاد. وقد ازداد عدد مستخدمي هذه الشبكة باطراد، حيث وصل في الوقت الحاضر إلى درجة لم يعد ممكناً معها تأمين عدد كاف ممن يقدمون هذه الخدمة إلى جميع مستخدميها. وتعتزم الحكومة توفير وصلات خدمة الشبكة الرقمية المتكاملة في المستقبل القريب، مما يمهد الطريق أمام الشباب للاشتراك في شبكات المعلومات الوطنية 

	يحيى الأوس
	بعد أربع سنوات على مشروع قانون حقوق الطفل.. لا حس ولا خبر


ليس قانون حقوق الطفل ضرباً من الرفاهية أو الترف الاجتماعي حتى يعامل بهذه الطريقة من اللامبالاة، إلى الدرجة التي بتنا معها لا نعرف ما إذا كان لا يزال مشروعا قائماً أو طواه النسيان في أدراج رئاسة الوزراء. فالحالة التي من اجلها بدأ العمل في صياغة مسودة القانون تتفاقم يوما بعد يوم، والتشظي الذي تعيشه القوانين المتعلقة بالطفل بين عدد كبير من القوانين لا تزال قائمة
في وقت تشهد فيه الحياة العامة تحديات متزايدة تجعل من مسألة البت في هذا القانون أمرا لا يقبل المزيد من التأجيل.

وإذا كانت اللجنة التي وضعت المسودة تجاوزت حقل الألغام التي أحاطت بالمسودة نتيجة ارتباط هذا القانون بتشريعات وقوانين مختلفة كالأحوال الشخصية والقانون المدني وقانون العقوبات وسواها كالمعتقدات الدينية الخاصة بالواقع الاجتماعي السوري، فإنها لا تزال في مواجهة تحديات عديدة وانتقادات لما جاء فيه، وهو الأمر الذي لا يُحل إلا إذا نفخت الروح فيه من جديد وأعيد ثانية إلى طاولة البحث.

وبالنظر على ما قد يأتي به هذا القانون من تعديلات لابد وان تطال فقرات ومواد قانونية في قوانين أخرى أهمها قانوني العقوبات والأحوال الشخصية يبدو الحديث مستحيلاً عن تأجيل البحث فيه لحين يتم الانتهاء من تعديل أو تغيير القانونين المذكورين، كونهما يتطلبا الكثير من الوقت والجهد لإنجاز تعديلا عليهما مما يجعل تأجيل البحث في قانون الطفل لهذا السبب حكما صريحا بالإعدام عليه، وفي الوقت عينه إجحافا وتمييزا بحق ضحايا أطفال يتعرضون للظلم يوميا بسبب تأجيل إصدار هذا القانون. 
نحن نعلم تماما أن هناك معارضة لبعض مواد القانون المقترح تحت عناوين عريضة مثل حماية المجتمع وصيانة الشريعة، لكن هذا لا يبرر التأجيل و التهرب من الخروج بهذا القانون إلى العلن خاصة وان هناك نقاط متفق عليها وهي كثيرة جدا و تحتاج إلى همة حكومية عالية من أجل البدء بالعمل عليها خاصة وان هناك مؤسسات وهيئات سيتم إنشائها في حال إقرار المشروع كالضابطة العدلية والنيابة القضائية الخاصة بالأطفال أو مكاتب الإشراف الاجتماعي التي يفترض إلحاقها بمراكز الإدارة المحلية في البلدات والقرى والأحياء، بغية الإخبار عن أية حالة إهمال أو إساءة يتعرض لها الطفل. ولا ننسى التعهدات الواردة في المسودة فيما يتعلق بحق الأطفال المعوزين والمحتاجين والمصابين بأمراض مستعصية بالتداوي المجاني، وكذلك ما يتعلق بإنشاء مكتبات للطفل في المدن والقرى، و دور الحضانة المناسبة في أماكن عمل الأم سواء في القطاع الخاص أو العام.
إن الدفع بمشروع قانون الطفل إلى سلم الأولويات بات حاجة ماسة اليوم ولا نبالغ إذا قلنا أن لها الأولوية المطلقة في ظل حالة من التردي الواضح لحال الطفولة، وما يمكن لهذا القانون المعزز بكوادر مؤهلة أن يحدثه من تغيير، في ظل شراكة حقيقية بين الحكومة والمجتمع الأهلي، شراكة تقوم على مبدأ المصلحة الفضلى لأطفال سورية قبل أي اعتبارات أخرى.
	حسن سلمان
	يعيشون في ظروف سيئة جدا ومعرضون لجميع أنواع الانحراف والعنف النفسي والجسدي


دمشق – تعد ظاهرة عمل الأطفال من أبرز المشاكل التي يعاني منها المجتمع السوري، وتزداد هذه المشكلة تعقيدا مع مرور الزمن لعدم وجود إحصاءات رسمية دقيقة لها.وتشير صحيفة "الوطن" السورية إلى وجود أسباب متعددة لهذه الظاهرة أبرزها الظروف الاقتصادية والاجتماعية كالفقر والبطالة والدعارة والأمية والطلاق و"الكثير من الأسباب التي ساعدت على تكرار المشهد كل يوم في الشوارع والأسواق وعلى الإشارات المرورية".وتضيف "طرقنا وشوارعنا لن تبخل بالكثير من الأطفال يحملون علب البسكويت والمحارم أو قطعاً قماشية متهافتين وراء السيارات لتنظيفها أو ممن يتوجهون مباشرة طلبا لقطعة نقود أو ممن يجلسون أو حتى يناموا فوق الجسور وعلى الأرصفة يبسطون أمامهم بساطا صغيرا".ويقضي عمر (15 عاماً) طيلة يومه يبيع الدخان في بسطة على الرصيف المجاور لوكالة الأنباء السورية في دمشق مقابل راتب يومي لا يتعدى 300 ليرة سورية (حوالي 6 دولار) يعطيهم لقريبه الذي يقطن معه في دمشق ويستردهم في نهاية الشهر ليأخذهم إلى أسرته المكونة من ستة أبناء مع والديهم يقطنون في قرية بإحدى المحافظات البعيدة.ويقول عمر لموقع "دي برس" إنه يعمل لدى شخص ينعته بـ"المعلم": "يأتي في بداية اليوم يعطيني علب التبغ المراد بيعها ويأتي في نهاية اليوم ليأخذ 'الغلة' التي تتراوح بين أربعة ألاف وستة ألاف ليرة سورية (حوالي 120 دولار)".وتشير صحيفة "الثورة" عدم وجود أرقام دقيقة حول حجم عمالة الأطفال في سوريا.

وتضيف "لا بد من الاعتراف بعدم امكانية التوصل الى أرقام دقيقة ومعلومات شاملة حول حجم المشكلة في سورية نظراً للصعوبات والمشاكل المرتبطة بتنفيذ المسوحات والاستقصاءات الخاصة بالأطفال العاملين ووجود الكثير منهم يعملون بصورة سرية وغير قانونية".‏‏وكانت وزارة الإعلام السورية قامت عام 2006 بالتعاون مع منظمة اليونيسيف بتصوير فيلم وثائقي بعنوان "حجر أسود" يرصد ظاهرة عمل الأطفال ويبحث عن أسباب نشوئها.ويقول مازن نفاع مدير الإعلام التنموي في وزارة الإعلام "أردنا كإعلاميين إلقاء الضوء على واقع الطفولة في سوريا، فقمنا على هذا الأساس بتصوير فيلم وثائقي يرصد ظاهرة عمل الأطفال بتمويل من منظمة اليونيسيف في إطار خطة تعاون سنوية بيننا".ويؤكد نفاع أن الفيلم يطرح أفكارا جيدة عن واقع عمل الأطفال في سوريا، من خلال إلقاء الضوء على بعض المناطق العشوائية التي تعتبر تربة خصبة لنشوء هذه الظاهرة، غير أنه يفسر عدم عرض الفيلم حتى في سوريا بوجود بعض المشاكل الفنية.وتوصل استطلاع أجراه موقع "دي برس" إلى أن عمالة الأطفال في سوريا تأخذ ثلاثة أشكال، الأول عبارة عن "عصابات عمالة" تتألف من معلم وأطفال يعملون تحت إمرته وتربطهم ببعض المصلحة المادية فقط والشكل الثاني فردي والثالث عائلي يرتبط أفراده بالمصلحة وصلة القرابة.ونقل الموقع عن الأخصائية النفسية الدكتورة رندا رزق الله قولها "تؤثر العمالة على نفسية الطفل كحالات العدوانية للمجتمع والإنغماس في مجتمع الكبار بما يتضمن من ضغوطات وصعوبات اجتماعية ونفسية ومادية تضع الطفل في قلق نفسي غير مهيأ له مسبقاً ويضاف إلى القلق الذي يرافق مراحل النمو التي يمر بها الطفل كمرحلة المراهقة أو مرحلة ما قبل البلوغ 'الكمون".
ويقول الروائي خالد خليفة (كاتب سيناريو فيلم "حجر أسود") "الفيلم ببساطة يتحدث عن واقع يومي لأربعة أطفال مهمشين يسكنون في منطقة الحجر الأسود ويشكلون نموذجا لآلاف الأطفال الذين يقطنون في مناطق السكن العشوائي في سوريا، هؤلاء الأطفال بلا مستقبل بلا تعليم وهم بالمحصلة مشاريع ناس منحرفين".ويشير خليفة إلى أن عددا كبيرا من هؤلاء الأطفال ينامون في الشوارع على الأرصفة وتحت الجسور، مؤكدا أن الحكومة السورية لم تضع حتى الآن برنامج واضح لحل هذه المشكلة التي بات من الصعب السيطرة عليها.

ويعمل بلال (11 عاما) في بسطة تتضمن بعض المواد الغذائية (علكة وبسكويت) في سوق الحميدية، ويقول إنه يبدأ عمله بعد انتهاء دوام المدرسة وفي بعض الأيام لا يذهب إلى المدرسة.

ويضيف لصحيفة "الوطن": "أتمنى لو أستطيع متابعة دراستي في المدرسة، لكن ظروفي لا تسمح لي بإكمال دراستي وسأتابع تعليمي إن استطعت".
وتقول الباحثة الاجتماعية هدى عجاج "هناك شريحة كبيرة من الأطفال مازالوا بعيدين عن حقوقهم من الناحية العملية، وخاصة في مجال عمالة الأطفال التي تنعكس سلبا بشكل مباشر على حياتهم ومستقبلهم مع غياب تنفيذ التشريعات القانونية المتعلقة بحماية الطفل ومتطلباته فهذه التشريعات بقيت قاصرة على إيجاد الحلول العملية والملموسة لتحسين واقع الطفولة واقتصر تركيز القرارات والتدابير على الشكل الدعائي أكثر من الفعلي، وعدم وجود مشاركة فعلية من جميع الجهات الرسمية والأهلية".

وتؤكد عجاج أن لعمالة الأطفال نتائج سلبية على نموهم الانفعالي والعاطفي ونموهم الجسدي والمعرفي أيضا، مشيرة إلى أن عمالة الأطفال موجودة بكثرة في العالم الثالث ومن أخطر الظواهر التي تحتاج لإيجاد حل.

وغالبا ما يتعرض هؤلاء الأطفال لأشكال مختلفة من العنف والاغتصاب ويتم توظيفهم في التسول، وهناك من يقوم بتشييد مؤسسات إجرامية على أكتافهم تؤدي لعديد من النتائج الكارثية التي تشكل مدخلا للانحراف بالمجتمع.

ويقول نضال الدبس مخرج فيلم "حجر أسود":"تجربة الفيلم بدأت مصادفة، حيث قررنا في البداية القيام بروبورتاج عن عمل الأطفال في سوريا، لكن خلال فترة البحث عن النماذج التي سنقدمها في الفيلم تعرفنا على مجموعة أطفال تتراوح أعمارهم بين 12 و14 عام ووجدنا أنهم قادرون على طرح مشاكلهم بطريقة درامية أقرب إلى الواقع".


ويعتقد الدبس أن أهمية الفيلم تأتي من كونه يرصد واقع عدد كبير من الأطفال الذين يعيشون في ظروف سيئة جدا، وهم معرضون لجميع أنواع الانحراف والعنف النفسي والجسدي، مشيرا إلى أن ذلك لم يسلبهم رغبتهم أن يعيشوا حياتهم الطبيعية ويتحملوا مسؤولياتهم في إعالة أسرهم.


وحول النقد الذي وجه للفيلم بأنه حاد وقاسي يقول الدبس "برأيي أن القسوة تكمن في الواقع لأننا أمام بؤرة لإنتاج أشخاص منحرفين مستقبلا، كما أن الفيلم لم يذهب إلى الحد الأقصى في طرح المشكلة لأنه يتحدث عن أطفال لديهم أمل ويعيشون حياة طبيعية على خلاف آلاف الأطفال الذين لا يملكون أي أمل في الحياة".
المترو-النور-القدس
	موقع الثرى
	الجزء العملي
دراسة حول عمالة الاطفال


مقابلات مع الأطفال: 
لقد قمنا بإجراء المقابلة مع عدد من الأطفال وهم عدنان وعبدو صانع خباز وبحري صانع نجار وصبحي ويزن صانع في مصنع أحذية وشيار صانع خياط وعلاء طورنجي (خراطة) ومحمد تسول.. وغازي بائع علب.. راضية ماسحة زجاج السيارات.. رشيد مشرد.
أسئلة المقابلة كانت كما يلي: 
1. هل أنت مرتاح بعملك؟ ما الذي يجعلك غير مرتاح؟
2. هل تحب عملك الآن؟
3. هل تفكر بالعمل بشكل دائم بهذا العمل؟
4. متى يبدأ دوامك؟وكم ساعة تعمل؟ ومتى تعود لمنزل؟
5. لماذا تعمل؟
6. هل عائلتك ملتزمة بالقيم الدينية والروحية؟
7. كيف يعاقبك صاحب العمل إذا أخطأت؟
8. هل يضربك (صاحب العمل –الأهل)أحيانا ومتى؟
9. إذا كان الخيار بيدك أتعمل أم تتابع دراستك؟ ولماذا؟
10. هل لديك أصدقاء كثر؟ (نعم \لا)(يدرسون \يعملون)
11. بماذا تحلم؟
12. ماذا تفعل بالمال الذي تأخذه؟
13. هل أسرتك تشجعك أو تجبرك على العمل أو أنت تريد العمل.؟لماذا؟
14. هل يعمل ولدك..؟....نعم ولماذا تعمل....؟
15. هل تلعب مع أصدقائك؟وهل لديك الوقت الكافي؟
16. ماذا تفعل بعد العمل؟
17. هل هناك فترات راحة أثناء العمل ظ وكم المدة؟
18. ما هو أكثر شيء يزعجك في العمل؟(صاحب العمل أو............)؟
19. ماذا تريد أن تصبح في المستقبل؟
20. هل تشعر بالتعب في العمل؟ نعم ماذا تفعل...........
21. هل يغيب والدك عن البيت كثيرا؟.........نعم..........أين يذهب..........؟
22. كيف يعاقبك والدك (أحدهما أوكلاهما)؟...(نوع العقاب)
23. هل هناك خلافات كثيرة ودائمة بين والديك؟ وهل تتطور إلى مشاكل؟ وماذا تفعل أنت إذا اختلفوا أمامك وما هي طبيعة الخلافات؟
24. هل تعرضت لحادث أثناء العمل؟...........نعم ماذا فعل صاحب العمل؟
25. هل تشعر بأنك مختلف عن الآخرين وعن الناس جميعا؟ ما هي نواحي الاختلاف؟
 
المقابلة 1: مع عدنان صانع خباز 
دنان في السابعة عشر من عمره، من أسرة ممتدة بعض الشيء حيث أن عددهم ستة، مستواه التحصيلي وصل للصف السادس الابتدائي..والداه أميين لم يتلقيا أي تعليم في المدارس.
الأب يعمل عامل في المعمل، الأم ربة منزل. عدنان والأب هما مصدر دخل الأسرة،أسبوعيا يصل دخل الأسرة إلى 3500 ل. س. على حد تعبيره انه لا توجد خلافات في الأسرة، وان العلاقة الأسرية مستقرة.بالنسبة لأسئلة المقابلة فكانت كالتالي: 
سألناه إذا كان مرتاح بعمله، أجاب: "أنا مرتاح جدا، وأحب عملي كثيرا". لكن عندما سألناه ماأكثر شيء يزعجك بالعمل صاحب العمل، أو الدوام، أو أي شيء آخر؟ قال: " إن الوقفة لساعات طويلة أكثر شيء يزعجني ويتعبني في العمل". لكنه أعتاد عليه.
يحلم عدنان بفتح ورشة (لخبز الفطائر) ويكون هو المسئول عن إدارته، أي أن يكون معلما على حد تعبيره.
بالنسبة للسؤال عن دوامه أجاب: " يبدأ دوامي من الثامنة صباحا وحتى الخامسة والنصف مساءً". كما لا توجد فترات استراحة بين ساعات الدوام.
سألناه: " ماذا تفعل إذا تعبت؟". أجاب: " أجلس في مكاني، أستريح لمدة ربع ساعة، ربما أحيانا نصف ساعة". 
بعد انتهاء دوام عدنان غالباً يعود إلى المنزل، أو ربما إلى بعض أصحابه.
. وبالنسبة للسؤال 5 عن سبب العمل فكانت الإجابة: " الحاجة دفعتني للعمل، يجب أن أساعد أسرتي في المصروف". بالنسبة للسؤال 6 كانت الإجابة: " أسرتي ملتزمة بالقيم الدينية والحمد لله". 
عندما سألناه عن العقاب بداية أجاب بالنفي، وان صاحب العمل يعامله بشكل حسن، ولكن عندما وضحنا أكثر في السؤال 8 تردد قائلاً: " صاحب العمل يضربني أحيانا إذا أخطأت". 
وفي السؤال 9 إجابته كانت قطعية وبدون تفكير فكانت: "أكيد اعمل أولا لأساعد أسرتي، وثانيا لأني لا أحب الدراسة، ولست ناجحا فيها". 
10. هل لديك أصدقاء كثر؟ أجاب: " بعضهم يدرسون والبعض الآخر يعملون، ولكن أغلبهم يعملون". 
 بما انه يعمل ليساعد أسرته، فالمال الذي يأخذه كان يعطيه لأهله، ولا يأخذ منه غير مصروفه اليومي. وعندما سألناه: " أسرتك تشجع على العمل أم انك تريد أن تعمل؟". أجاب: " أنا من اقترح على الأسرة عملي، ولكن أسرتي لم تعارض عملي، بالعكس، تؤيدني لأنني أساهم بالدخل.
سألناه إن كان يلعب مع أصدقائه، وان كان لديه الوقت الكافي فأجاب: نعم وانه يلعب معهم ساعة أو أكثر كل يوم.
والسؤال الأكثر حساسية بالنسبة لعدنان، وغيره من الأطفال هو السؤال 23في البداية قال عدنان انه لا توجد خلافات أبدا في المنزل، ولكن بالنسبة للشق الثالث من السؤال (ماذا تفعل إذا اختلفا والداك أمامك وتحولت هذه الخلافات إلى مشاكل؟) فكانت إجابته انه يترك المنزل بما معناه انه ينسحب ويهرب من المشاكل، برأيه الحل ليس بيده، فهو لن يستطيع تهدئة الأوضاع، أو يسهم في حسم الخلاف، فالأهل هم الذين لديهم سلطة عليه، وليس له أية سلطة عليهم، هم لن يسمعوه على أية حال،برأيه الخروج من المنزل أفضل حل.
وبالنسبة للسؤال 24 أجاب انه طول فترة عمله لم يتعرض لأي حادث بسيط أو غير بسيط. وبالنسبة للسؤال25 فانه لا يشعر بأنه مختلف عن الآخرين سلبا أو إيجابا. هذا السؤال بالذات يعتمد على إجابة الطفل،عندما أجاب بأنه يرى نفسه أفضل من الآخرين، لديه مفهوم ايجابي عن ذاته، وان كانت إجابته أن الآخرين أفضل منه، فهو يعكس مفهوم سلبي عن الذات. 

مقابلة2: مع عبدو صانع خباز 
عبدو عمره 14 سنة يعمل صانع خباز، لديه أخ وأختين، عائلته ملتزمة بالقيم الدينية (الدين الإسلامي) هو وأخوه ووالده يعملون. أحيانا يبقى والده لساعات طويلة مساءً خارج المنزل حيث يسهر مع أصدقائه. 
كما انه مرتاح في عمله، ويحب عمله، ولا يوجد ما يزعجه في العمل، أو يتعبه، يفكر الاستمرار في عمله بشكل دائم، ثم أضاف بأنه يريد أن يصبح (معلم بالمصلحة)عندما يكبر. 
دوامه من 8 صباحاً إلى 5.30 مساءً، بعد الانتهاء من العمل، يذهب مباشرة للمنزل، أو يذهب لزيارة الأصدقاء، وتمضية الوقت معهم لمدة ساعة تقريبا، حيث لديه أصدقاء كثر، منهم مازالوا يدرسون، وآخرون يعملون بأعمال مختلفة.
بالنسبة لمعاملة صاحب العمل له على حد تعبيره إنها معاملة جيدة، وانه لا يعاقبه عقوبة شديدة أبدا، وإذا اخطأ عبدو فإن صاحب العمل يؤنبه أو (يبهدله) يوجه له كلام قاسي أحيانا؛ ويمكن أن يصفعه أحيانا أخرى حسب الخطأ.
يعمل عبدو ليساعد أسرته، ويصرف بحرية. أما ما يتعلق بتفضيله الدراسة أو العمل يقول: " لو كان الخيار بيدي وحالتنا المادية ميسورة لتابعت دراستي، لأن الدراسة أفضل، وسيجعل مني إنسان متعلم، وليس جاهل".
أسرته تشجعه على العمل، وذلك بسبب الحاجة الاقتصادية، كما انه أكد بان أهله لا يجبروه على العمل، يعطي نصف راتبه الأسبوعي للأهل، والنصف الآخر يبقيه لنفسه
،أما عندما انتقلنا للحديث عن المعاملة الأسرية، وطبيعة العلاقات الأسرية، في البداية اخفي الكثير من المعلومات، وقال إن المعاملة الأسرية جيدة، والعلاقات الأسرية ممتازة، ولكن بعد أن نفى وجود المشاكل، بدأ بالبكاء وعندما توقف عن البكاء سألناه عن سبب بكائه، أجاب: " تذكرت عمي وكيف كان يضرب زوجته أمام الأطفال وأمامي، وكيف كان يضرب ابنه أيضا، حينها كنت أقف عاجزاً، ولا استطيع فعل شيء". 

المقابلة 3: مع فوزي صانع خباز (لف فطائر)
فوزي عمره 14 عام من أسرة تتألف من 9 أفراد ثلاث أخوات و4إخوة. درس حتى الصف السابع، ثم ترك المدرسة ليعمل، يعمل تقريبا منذ سنة، بالنسبة لوالديه هما أميين، ولم يدخلا المدرسة.
هو الذي اقترح على أسرته أن يعمل ويساعدهم في المصروف، كما انه ووالده يعملان، وأسرته لم تجبره على ترك الدراسة، بالمقابل لم تعترض رغبته بالعمل. 
يصل دخلهم تقريبا بالشهر إلى 20000 ل.س شهريا، ولكن راتبه لا يعطيه لأهله، وإنما يحتفظ به لنفسه، يصرف على نفسه منه. كما انه ذكر إن العلاقة الأسرية جيدة، وانه لا توجد خلافات في الأسرة. 

المقابلة 4: مع شيار صانع في ورشة خياطة 
شيار صانع في ورشة خياطة، عمره 15 عام، يعمل منذ ثلاث سنوات، يعيش مع أسرته المؤلفة من 8 أفراد 3 أخوات متزوجات وأخين، أشار أن أسرته غير متدينة بالمفهوم المعروف، أي لا تهتم بالطقوس الدينية من صيام والصلاة على حد تعبيره.
يعمل هو ووالده ليصرف على الأسرة، الأب عامل بمعمل، ويساعدان معاً، ليصرفا على المنزل، ولكنه أشار انه يعطي راتبه الأسبوعي لأمه ويبقي القليل لنفسه.
ذكر أن العلاقة الأسرية جيدة باستثناء بعض الخلافات، يكون سببها ومحورها المال والحالة المادية والمصروف.... وإذا حدث خلاف أمام شيار، يترك الغرفة ويذهب إلى غرفة أخرى. أضاف بان والده يقضي وقته خارج المنزل بعد عمله، حيث يذهب لزيارة صديقه الذي يعمل في المكتب العقاري، وإذا كان في المنزل فإنه دائما نائم. 
بالنسبة للعمل فإنه مقتنع به ومرتاح، ولا يوجد ما يزعجه، كما انه يريد أن يصبح خياطا وصاحب ورشة إذا كبر، فهذا حلم حياته.
بالنسبة لدوامه أكثر من 12 ساعة من الثامنة صباحا إلى لثامنة مساءً، توجد استراحة غداء من 2 إلى 4. بعد أن ينتهي دوامه إما يذهب للمنزل، أو يلعب مع أصدقائه، حيث أن أغلب أصدقائه، يعملون مثله، باستثناء بعضهم مازال يتابع دراسته. 
سألناه إن كان يريد أن يتابع دراسته مثل أصدقائه، فيما لو تحسنت حالتهم المادية، أجاب: " أنا لا أحب الدراسة، سأعمل حتى لو تحسنت حالتنا المادية، لأنني لم أحب المدرسة والدراسة، أجد العمل أكثر راحة، وأفضل من الدراسة ".
كما أن أسرته تشجعه على العمل كمعظم الأسر، لكنه أضاف: " أسرتي لم تشجعني على ترك الدراسة، لكن مجرد أن تركت الدراسة، شجعوني على العمل بدل البقاء في المنزل دون عمل". 
بالنسبة لمعاملة صاحب العمل له أجاب مثل باقي الأطفال بأنها جيدة، ولم يضربه أبدا، حتى إذا اخطأ فصاحب العمل يكتفي بتأنيبه، ويوضح خطأه حتى لا يخطئ مرة أخرى. 
ذكر انه تعرض لحادث صغير أثناء العمل، حيث انكسرت إبرة آلة الخياطة بيده، وعندما سألناه إذا اصطحبه صاحب العمل إلى المشفى قال: " أخذني لعيادة تمريض، وعالجني على حسابه كما انه طلب مني أن اذهب إلى المنزل لأستريح، وأعود في اليوم التالي للعمل". 
وبالنسبة للسؤال 25 قال انه لا يشعر انه أفضل من غيره، ولا يشعر أن أحدا أفضل منه، وانه يجد الجميع متساويين.

كان مع شيار طفل أخر اسمه عبدلله عمره 13 سنة، يعمل بالورشة منذ 4 سنوات، يعيش مع العائلة مكونة من أختين وآخين، عبدلله اصغر فرد بالعائلة، لم يذهب نهائيا إلى المدرسة. 
كان عبدلله بمثابة آلة متحركة كل ما تطلبه منه يلبيه لك دون تفكير، حتى أنك تشعر بأنه لا يفهم، يشرد وأنت تكلمه، كأنه في غير مكان، وليس معك.

المقابلة 5: مع بحري صانع في ورشة نجارة 
بحري عمره 14 عام، يعيش مع أمه وإخوته، حيث أن الأب مسجون، يعمل مع أخوه الأصغر منه ولات مع أعمامه في ورشة النجارة، لديه أخت وحيدة وخمسة إخوة. 
بحري أشار انه مرتاح في عمله، إلا أن العمل متعب أحيانا، ولكنه رغم ذلك يحبه، فهو يعمل مع أعمامه ويريد الاستمرار. 
يحلم أن يكون له ورشة خاصة به، ويشتري سيارة، بحري يعمل لأنه لا يحب الدراسة، ذكر أن الأساتذة في المدرسة قساة ولا يعلمونه بشكل جيد، يجد العمل انفع له من أن يضيع وقته في الدراسة، حيث أن الأم ألحت من اجل أن يكمل دراسته، لكنه لم يرغب بمتابعة الدراسة وأراد أن يعمل.
بالنسبة لدوامه فإن دوامه يبدأ منذ التاسعة صباحا وحتى العاشرة مساءً، وإذا شعر بالتعب أو الجوع أثناء دوامه، يذهب إلى المنزل، بحكم أن المنزل بجوار الورشة، ويستريح لمدة نصف ساعة أو ساعة حسب التعب. بعد انتهاء دوامه يعود للمنزل ويشاهد التلفاز والمسلسلات، ولكن عندما سألناه: " إذا كان دوامك طويل هكذا، فهل تجد الوقت الكافي لتلعب فيه مع أصدقاءك: ؟" قال: " نعم ألعب معهم يوم الجمعة أي بالعطلة الأسبوعية". ذكر أن بعض أصدقائه يعملون والبعض الآخر يتابعون الدراسة، وإذا أخطئ في عمله فإن صاحب العمل يصرخ عليه ويؤنبه ولا يضربه أبدا.
بالنسبة لمعاملة الأم له وماذا تفعل إذا اخطأ فقال: " تصرخ علي وتقول لي كلام قاسي ولكنها لا تضربني". 
بالنسبة للمال الذي يأخذه، فإنه يأخذ جزء منه، ويعطي الباقي لأمه.
تعرض بحري لحادث أثناء العمل، أصيب ظهره بأداة تسطيح الخشب، وأسعفه عمه وعالجه، بالنسبة للسؤال الأخير أجاب: " أجد نفسي مختلف عن الآخرين، اشعر أحيانا إن الآخرين أفضل مني".. 

مقابلة 6: مع ولات صانع نجار: 
ولات هو الأخ الأصغر لبحري عمره 13 عام، كان في إجاباته أكثر وضوحا من 
بحري، ولكنه يختلف عن بحري انه مازال يتابع دراسته، فهو يعمل ويدرس قال: " أنا أفكر أن أتابع العمل بعد المدرسة ". ولات يعمل ليساعد أباه بالسجن، ويساعده بالخروج، قال: " احلم بعودة والدي وخروجه من السجن، لا أريد أن اترك الدراسة، احلم أن أصبح طبيبا بالمستقبل".

مقابلة 7: مع صبحي صانع في معمل أحذية"منغمجي" 
صبحي عمره 15 سنة، ترك الدراسة منذ ثلاث سنوات، يعيش ضمن عائلة مؤلفة من 12 شخص 6 إخوة و4 أخوات والوالدان، الأب يعمل سائق تكسي، درس للصف السادس ترك المدرسة، يعمل في الورشة مع آخين له. 
صبحي أشار انه مرتاح في عمله، ولا يوجد شيء يزعجه، يحب عمل، يفكر الاستمرار فيه بشكل دائم، يحلم أن يصبح معلم منغمجي.
يبدأ دوامه منذ 8 صباحا إلى 6أو 7 مساء مع فترة استراحة عند الساعة 12 أو 12.30 في الظهر (على الغدا). 
بعد الدوام يذهب للمنزل وينام، يقضي أيام العطل للذهاب إلى الحديقة وزيارة أصدقائه، هناك عدد من أصدقائه يعمل، وعدد مازال يتابع الدراسة. 
سألناه إن كان الخيار بيده لمتابعة دراسته أم لا؟ فكان جوابه: " ماني ناجح فيها ما بعرف ادرس". وسألناه إن كان لديه الوقت الكافي ليلعب مع أصدقائه؟ أجاب بكل ثقة: " طبعا " وعندما سألناه متى تلعب أجاب: " هون بالورشة".. راتبه تقريبا 1000 ل. س بالأسبوع يأخذ منه 300ل.س، ويعطي الباقي للأهل، وعلى حد تعبيره أن الأسرة لا تجبره على العمل، إنما لا تعارض عمله، كما ذكر بأنه تعرض للضرب منذ سنتين، لأنه هرب من العمل وذهب للمسبح.
أما في العمل، فهو لم يتعرض للضرب حتى لو اخطأ، فإن صاحب العمل ينبهه إلى خطئه يقول له ألاَ يكرر خطئه مرة أخرى. بالنسبة للعلاقة الأسرية فهي جيدة مع وجود بعض الخلافات الصغيرة قال: " أحيانا تحدث خلافات بين إخوته الأصغر سنا، فيقوم هو بضربهم، برأيه الضرب أسلوب مناسب لحل الخلاف. 
كان جوابه عن سؤال 24: " لم أتعرض لأي حادث في العمل". لا يجد صبحي فرقا بينه وبين الآخرين ممن هم في مثل سنه، 
ملاحظة: أثناء المقابلة بالفيديو قال شقيقه الأكبر عندما وجهنا لصبحي السؤال 18: "الشغل بخلي الإنسان رجال وليس الدراسة". كتشجيع من الأخ الأكبر للعمل. 

المقابلة 8: مع علاء (طورنجي)
علاء عمره 13 سنة والده متزوج مرتين، وهو من الزوجة الأولى من عائلة مسلمة ملتزمة بالقيم الدينية.
قال أنه مرتاح بعمله وانه يريد أن يتابع في هذا العمل،لأنه يحبه كثيرا، أكثر شيء يزعج علاء هو صاحب العمل قائلاً: " لأنو صاحب العمل إذا غضب يصبح عصبيا، وإذا غلطت بيضربني". 
دوامه يبدأ من 7.30 صباحا إلى 6 مساء، أحيانا يرتاح مدة ربع ساعة أو نصف ساعة، وبعدا لدوام يعود للمنزل يستحم وينام. 
سألناه عن سبب عمله قال: "لأتعلم صنعة وأفضل العمل على الدراسة". 
يجد العمل أحسن من الدراسة، وأحسن من أن يكون عاطل، كما هو من اقترح على الأسرة أن يعمل، والمال الذي يأخذه من عمله؛ يحتفظ به ويجمعه لنفسه.
أما بالنسبة لأصدقائه فقال: " لدي صديق واحد فقط، وهو في نفس العمل معي". 
يحلم علاء بان يتزوج، يتمنى أن يكون مهندساً. بالنسبة للجو الأسري، فهو مضطرب نظراً لأن الأب متزوج مرتين، بالإضافة إلى معاملة الأب القاسية قال علاء: " والدي يضربني بالكرباج إذا اخطات بغض النظر عن حجم الخطأ".
تعرض علاء للإصابة بالعمل،وقعت إحدى الرافعات على قدمه، لكنه لم يصب بمكروه مجرد رضوض.
بالنسبة للسؤال الأخير قال: "أجد الآخرين أفضل مني، الكل أحسن مني بكل شيء".

مقابلة 9: مع محمد (تسول)
عمره 10سنوات، ترك المدرسة والدراسة منذ سنة، يعمل بالتسول منذ ثلاث أسابيع، والده متوفي كما انه مصدر دخل الأسرة الوحيد، وهو الطفل البكر، يعيش مع أمه وإخوته الثلاث، انتقل مع عائلته مؤخرا إلى مدينة حلب، كان يعيش مع عائلته في إعزاز.
محمد غير مرتاح في عمله ولا يحبه، لكنه عمل مؤقت في التسول، أكد بأنه سيعمل في ورشة خياطة بعد أسبوع.
دوامه يبدأ من الساعة 9 صباحا إلى الساعة الثامنة مساء، وعندما يشعر بالتعب، يجلس في أي شارع ليرتاح، ثم يتابع عمله.لديه ثلاث أصدقاء، يبيعون المصاحف"باعة متجولين".
وقد أكد بان ما يجمعه من التسول يعطيه لوالدته. كما انه يحب المدرسة كثيراً، قال: "لو كانت حالتنا المادية ميسورة لتابعت دراستي، كنت أريد أن أصبح طبيباً". كما انه أجاب عن السؤال الأخير: " لأنني اعمل وأساعد أهلي".

مقابلة10: مع رمزي الملقب ب(مظلوم) (خياط)
في السادسة عشر من عمره، ترك المدرسة بعد رسوبه في الصف التاسع، يعمل في الخياطة منذ سنتين.
• بالنسبة لعائلته والده موظف، أمه ربة منزل، لديه آخين وأختين،علاقته مع أسرته جيدة نفى وجود أية خلافات في الأسرة. يعاقب على الغلط إذا ارتكب خطا ما.
• بعد رسوبه في الصف التاسع، أصرت الأسرة على استمراره في الدراسة، ولكنه رفض لأنه لا يحب الدراسة، يقول: " حاولت كثيرا أن أحب الدراسة ولكنني فشلت، حاولت أن أكون مثل أصدقائي الذين يحبون الدراسة، وينجحون في صفوفهم الدراسية كل سنة، ولكن بدون فائدة".
• بالنسبة لعمله في ورشة الخياطة، يبدأ دوامه من الساعة الثامنة صباحاً حتى الثامنة مساءً، راتبه 2500ل.س في الأسبوع، يأخذ منه قليلاً والباقي يعطيه لأهله، يفكر دائماً بأن يعمل بجد أكثر يقول: "لأن الإنسان يريد أن يكون الأفضل في عمله". يحب عمله كثيراً لأنه أفضل من أي عمل آخر برأيه، لكن ينزعج أحياناً من أصدقائه في الورشة، يريد أن يصبح معلم درزة، كما انه يود أن يتقدم في تعليمه على برنامج فوتو شووب، فبعد عودته من العمل يرتاح قليلاً، ثم يتدرب على الكمبيوتر على برنامج فوتوشوب.
• سألناه: " أتعمل أم تتابع دراستك؟ أجاب: " أتابع دراستي، لأن الدراسة أفضل من العمل بكثير، ولكن لم تكن لدي الإرادة، والقدرة على المتابعة فاقترحت على أسرتي العمل". رغم أنه أحياناً يشتاق لأيام المدرسة وأصدقائه، وكان يتمنى لو يصبح مثلهم.
• لا يشعر بالحسد من أحد وراضي عن نفسه، لكنه يخاف من المستقبل، ويحلم أن يعيش في رضا وعدم وجود أي مصدر إزعاج له، لأنه شخص مسالم ولا يحقد أو يكره أحد. 

المقابلة 11: مع فاطمة " تسول..دعارة"
وهناك حالة أخرى صادفناها عن التسول: فتاة اسمها فاطمة لم تسمح لنا بتصويرها، عمرها 15 عام تقريبا، قالت: " لا اعرف عمري لأني غير مسجلة بدفتر العائلة".
فاطمة مخطوبة لابن عمها الذي يعمل بمعمل للكاتو، كان حجمها يوحي بأنها طفلة في العاشرة من العمر، نتوقع ألاَ يصل عمرها إلى الخامسة عشر، أضافت فاطمة بقلق: " خطيبي لا يعلم بعملي في التسول، والدي يجبرني على التسول، ويضربني إذا عدت إلى المنزل، ولم اجلب معي المال". 
وعندما منحناها بعض المال، استطعنا أن نعرف بأنها تعمل في الدعارة أيضا، وعندما سألناها عن المبلغ التي تتقاضاه مقابل أن تسمح لأحدهم بقضاء وقت معها، ترددت كثيرا وتلعثمت: " حسب الزبون ".ثم ركضت بسرعة وهي تقول: " هل ستخبرون الشرطة عني".

المقابلة 12: مع رشيد (متشرد)
رشيد عمره 13 عام، يعمل منذ 4 سنوات، يعيش مع أسرته المؤلفة من 5 أخوات وآخين، الوالد متوفي، أشار انه لم يدخل المدرسة نهائيا وانه وإخوته الآخرين، يعملون في هذا العمل إلى جانب أعمال أخرى كالتسول أو أي شيء آخر. قال رشيد: " اعتدت على العمل، أحيانا اشعر بعدم الراحة بسبب الأطفال الذين يحاولون شتمي، أو اهانتي عندما يرونني ابحث في حاوية النفايات ".
ساعات دوامه من السابعة صباحا حتى الحادية عشر ليلا، قال: " أحيانا أعود مبكرا حيث يستولي غيري على الحاويات التي اختص بها ". فيما بعد طلبنا منه أن يوضح لنا أكثر عن عمله قال: " أنا مختص مع عدد كبير من العمال بأعمار متفاوتة في حاويات الاشرفية والسريان الجديدة والقديمة، وهناك من يعمل في الأحياء الأخرى". كما انه أكد بان لكل حي عمال كثر، حيث أن من يعمل في الأحياء الراقية يكون أقدم ممن يعمل في الأحياء المتوسطة.
رشيد يجمع أي شي يمكن الاستفادة منها (الثياب.. الأوعية البلاستيكية.. أحذية..الطعام الغير فاسد لو وجد). 
قال بأنه يساعد أسرته في كل ما يجمعه، حيث يبيع ما يجمعه من علب وعبوات بلاستيكية حسب وزنها، واللباس إلى جانب الطعام يجلبه معه إلى المنزل.
كما انه يعمل ليساعد أسرته، والدته من اقترحت عليه العمل. سألناه إذا كان أهله يجبرونه على العمل أجاب: " لا". كما انه يعطي والدته ما يجمعه من مواد أو مال، أضاف بخجل: " والدتي تنزعج إذا لم اجلب لها المال". كما انه يتعرض للضرب من قبل والدته وشقيقه الأكبر. سألناه: إذا كان الخيار بيدك فهل تتابع دراستك أم تعمل؟ فأجاب: " لا أعرف القراءة أو الكتابة، أتمنى أن أتعلم مثل الأطفال الآخرين ".
يحلم رشيد لو انه درس وأصبح مهندساً. لديه صديقين يعملان في نفس العمل، سألناه متى يلعب؟ أجاب: " أحيانا نلتقي أنا وأصدقائي بجانب حاوية واحدة، ونلعب إذا كان الشارع خاليا من السيارات".
بالنسبة للمعاملة الأسرية بشكل عام جيدة،باستثناء بعض الخلافات بين الأم والأخوة الشباب حول المال قال رشيد: " أخواتي البنات أيضا يعملن خارج المنزل، إحداهن تعمل شطافة درج، وأخرى حواسه تنظف البيوت، وهذا الأمر يزعجني".أشار رشيد انه يشعر انه مختلف عن الأطفال الآخرين قال: " اشعر بأنهم أحسن مني، لأنني دائما أتعرض للاهانات من قبل الأطفال الآخرين، كما إنني لا اعرف القراءة والكتابة ".

المقابلة 13: مع غازي (بائع علب محارم.. دعارة)
غازي في 11 من عمره، يعمل في هذا العمل منذ 3 سنوات (بيع المحارم) يعيش مع أمه إذ أن أمه متزوجة من شخص آ خر غير والده، ومعاملة عمه له قاسية جدا أحيانا يقوم بضربه دون سبب، لذلك يحاول العودة إلى المنزل في ساعات متأخرة حتى لا يراه، كما أكد بان إخوته من زوج أمه يتابعون دراستهم، ولا يسمح له اللعب معهم.
كنا قد علمنا من قبل احد الأشخاص مسبقا بعمله في الدعارة، بعد أن اقسمنا له بأننا لن نقوم بتسجيل صوته، أو التقاط صورته تحدث بصوت مؤلم: " عملت في هذا لمجال بسبب معاملة زوج والدتي، كنت أخاف العودة مبكرا إلى المنزل، ومرة كنت تعبا جدا من مسح زجاجات السيارات، وبيع علب محارم، غفوت على رصيف في طلعة الاشرفية بجانب المستوصف، ثم استيقظت على صوت رجل كبير لم أرى ملامحه جيدا، قام باغتصابي، بعد أن سحبني خلف المستوصف، وعندما بكيت وضع خمسون ليرة في يدي وتركني". 
فيما بعد نسي ألمه وظل مبلغ خمسون ليرة عالقاً في ذاكرته، وهكذا اعتاد أن يتأخر والتعرف على بعض الرجال الذين يقضون معه بعض الوقت مقابل خمسون ليرة.سألناه متى كانت حادثة الاغتصاب أجاب: " كنت في الثامنة من عمري".
أما بالنسبة لساعات عمله، يبدأ من الساعة التاسعة صباحا حتى الثالثة فجرا في بعض الأحيان.
كما أضاف غازي بأنه عندما يقوم زوج والده بطرده، فهو ينام في الحديقة العامة، فيما يتعلق بالسؤال الذي يربك جميع الأطفال: لو كان يشعر بان الأطفال الآخرين أفضل منه أجاب قائلاً: " نعم الجميع أفضل مني، كان بإمكان والدتي،هناك كثير ن الأمهات لا يتزوجن ". 
غازي يحلم أن يقتل زوج والدته، وهو كل يوم يضع خططاً، ينتظر أن يكبر قليلاً. 

المقابلة 14: مع راضية (ماسحة زجاج السيارات)
راضية تبلغ 12 من العمر، تعمل منذ 4 سنوات، لم تدخل المدرسة..هي من أسرة مؤلفة 5 أفراد من ضمنها الأب والأم، حيث إن كل أفراد الأسرة تعمل ماعدا والدتها، وشقيقها الذي يبلغ سنتين من العمر، بالنسبة لمعاملة الأسرة فهي سيئة، هناك خلافات دائمة، وخاصة أن الأب مدمن على الكحول، ويقوم بضرب الأم والأولاد أحيانا. كما انه يقوم بضربها إذا عادت بدون مال إلى المنزل.
تخرج راضية من التاسعة صباحا حتى العاشرة ليلاً، كما أكدت بان لها صديقات، تلعب مع من يعملن مثلها أثناء عملها، وإذا شعرت بالتعب فإنها ترتاح وتجلس على احد الأرصفة.
أشارت راضية بأنها مرتاحة في عملها، وإنها إذا خيرت أن تعمل أو تدرس فإنها ستختار العمل تقول: " لأنه أفضل من الدراسة ودائما معي مبلغ من المال".
حلمها أن تتزوج من شخص تحبه، وتنجب الكثير من الأولاد، ترى راضية بأنها لا تختلف عن الآخرين، وإنها تجد نفسها مثلهم.

النتائج
عينة البحث: 28 طفل أعمالهم متنوعة من تسول، وباعة متجولين، والعمل في ورشات الخياطة، وورشات النجارة، والخراطة، والمكنسيان.
أعمارهم تراوحت بين (10الى 17)
يعيشون مع الأب والأم، وبعضهم إما يعيش مع الأم والأب متوفي، أو يعيش مع الأب والأم متوفية. أغلبهم من عائلات ممتدة أي أعداد كبيرة تراوحت بين (4 الى9) لكن مع وجود أطفال وحيدين نظرا لوفاة الأم أو الأب. 
بالنسبة لسنوات العمل تراوحت بين (أسبوع إلى 5 سنوات) فمنهم من لم ينهي المرحلة الابتدائية ومنهم من لم يدخل المدرسة نهائيا. 
عرض نتائج الاستبيان
استبيان الطفل: 

	 
	العبارات
	نعم
	أحيانا
	لا

	 الشعور  بالكفاءة
	إذا طلب احدهم إن أقوم بعمل فاني أقوم به بنجاح
	92.86%
	7.14%
	 

	
	احسد الآخرين على حياتهم
	21.43%
	10.71%
	67.86%

	
	اشعر بان الأطفال الآخرين أفضل مني
	46.43%
	0%
	53.57%

	
	أغار من الأطفال الآخرين الذين يذهبون إلى المدرسة
	32.14%
	10.715
	57.14%

	
	اشعر بالضيق عندما أرى الأولاد يلعبون وأنا يجب أن أعمل
	39.29%
	7.14%
	53.57%

	 تقدير  الذات + المسؤولية 
	اشعر بحاجة للحب من الآخرين
	85.71%
	3.57%
	10.71

	
	أحب عملي الآن
	92.86%
	0%
	7.14%

	
	يزعجني عدم تلبية متطلباتي
	53.57%
	14.29%
	32.29%

	
	عملي ممتع ومريح
	67.86%
	17.86%
	14.29%

	
	عملي متعب ومجهد
	10.71%
	14.29%
	75%

	
	أفضل عملي على الدراسة
	64.28%
	10.71%
	25%

	
	أنا اقترحت على أسرتي أن اعمل
	89.29%
	0%
	10.71%

	
	اشعر بالحرية لأني اعمل واكسب مالي بنفسي
	57.14%
	0%
	42.86%

	
	يجب أن اعمل لأساعد أسرتي
	85.7%
	3.57%
	10.71%

	العدوان والعداء
	اشعر بأنه يجب إيقاع الأذى بالآخرين
	25%
	17.86%
	57.14%

	
	ادخل في مشاجرات كثيرة مع الأطفال الآخرين
	17.86%
	21.43%
	60.71%

	
	أتشاجر دائما مع إخوتي
	14.29%
	25%
	60.71%

	
	أحب السيطرة على الآخرين
	21.43%
	10.715
	67.86%

	
	لدي لقبي الخاص
	50%
	0%
	50%

	 الاعتمادية
	اشعر باني بحاجة دائمة إلى شخص كبير مثلا والدي
	78.57%
	3.57%
	17.86%

	
	اطلب المساعدة في أموري من الآخرين
	53.57%
	25%
	21.43%

	
	أفضل البقاء في المنزل بدل العمل أو الدراسة
	0%
	7.14%
	92.86%

	 التجاوبالانفعالي
	عندما أكون متضايق من شيء اعبر عنه
	46.43%
	7.14%
	46.43%

	
	لدي أصدقاء كثر
	57.14%
	0%
	42.86%

	
	أخاف من الناس
	14.29%
	25%
	60.715

	
	تزعجني معاملة الناس لي
	17.86%
	21.43%
	60.71

	 النظرة السلبيةللحياة 
	ابكي أحيانا
	39.29%
	32.14%
	28.57%

	
	اشعر باني وحيد
	32.14%
	10.71%
	60.71%

	
	أخاف من الحاضر والمستقبل
	39.29%
	10.71
	50%

	
	حياتي من سيء لأسوء
	42.86%
	3.57%
	53.57%

	
	الحياة صعبة جدا
	57.14%
	3.57%
	39.29%

	 
	عائلتي تشجعني على العمل
	53.57%
	0%
	46.43%

	 
	اشتاق لأيام الدراسة والمدرسة
	35.71%
	25%
	39.29%

	 
	أصدقائي مثلي يعملون
	67.86%
	7.14%
	25%

	 
	أصدقائي مازالوا يدرسون
	50%
	17.86%
	32.14%

	المعاملة الأسرية 
	هناك خلافات كثيرة بالبيت
	17.86%
	26.92%
	57.14%

	
	يضربني والدي(احدهما أو كلاهما)
	28.57%
	42.58%
	28.57%

	
	كل أفراد أسرتي تعمل
	39.29%
	0%
	60.71%

	معاملة رب العمل 
	يقسو علي صاحب العم
	14.29%
	10.71%
	67.86%

	
	يوجه إلي كلاما بذيئا إذا أخطئت
	28.57%
	10.71%
	60.71%

	
	41.صاحب العمل يعاملني بشكل جيد و محترم
	82.14%
	10.71%
	7.14%



 
تعليق على النتائج: 
بالنسبة للاستبيان فإنه يقيس ثماني أمور أساسية وهي بالترتيب: 
1. شعور الطفل بالكفاءة. 
2. تقدير الذات عند الطفل وشعوره بالمسؤولية.
3. مستوى العداء والعدوان عند الطفل.
4. الاعتمادية أي هل الطفل يشعر بالاستقلالية عن أهله أم لا.
5. التجاوب الانفعالي والتواصل مع الآخرين وخاصة من بعمره.
6. النظرة السلبية للذات والحياة.
7. العلاقة الأسرية ومعاملة أهله له. 
8. معاملة صاحب العمل له.

1) بالنسبة لشعور الطفل بالكفاءة، تقيسه العبارات 1الى 5 ومن خلال النتائج، نجد إن اغلب الأطفال أجابوا بنعم بنسبة تقريبية 93 % وهي نسبة عالية، نجد أن هذه النسبة تدنت بشكل ملحوظ في العبارات اللاحقة لتصبح في 2(68%) وفي 3 (53.57%)وكذلك الأمر بالنسبة ل4و5. 
• أي بشكل عام شعور الطفل بالكفاءة كانت حوالي 50% أي أن شعور الطفل بالكفاءة ليست عالية؛ فأنه يرى الآخرين أفضل منه وخاصة الأطفال الذين لازالوا يدرسون.
2) بالنسبة لتقدير الذات والمسؤولية: فالعبارات من 6الى 14 تقيسه نريد أن ننوه هنا إن معظم الأطفال الذين أجريت البحث معهم ليس لديهم تقدير ذات عال، وهو دائما بحاجة لتقبله من الآخرين حتى يتقبل ذاته، أي إذا احترمه الآخرون وقدروه، فإنه يتقبل نفسه ويقدره، يعتمد دائما على حكم الآخرين عليه. 
لكن من ناحية شعوره بالمسؤولية، فإنه كان عاليا 85% تقريبا، بشكل أو بآخر يشعرون بمسؤوليتهم اتجاه الأسرة، ويجب عليهم أن يسهموا من الناحية المادية بدل أن يكونوا مستهلكين، ويصرف الأهل عليهم، الطفل يفضل أن يصرف هو على البيت وعلى نفسه، كما أن بعض أفراد العينة كانوا اكبر أفراد الأسرة، أو المعيل الوحيد للأسرة، الأمر الذي يجعلهم المسئولين الوحيدين عن الأسرة، وهذا ما يدعم الاتجاه القائل إن العامل المادي والاقتصادي أهم عامل لعمل الأطفال. 
3) لم تكن هناك نزعات عدوانية عالية لدى الأطفال بشكل عام، ولكن من خلال ما لاحظناه أن الأطفال الذين يمتهنون التسول هم أكثر الأطفال الذين لديهم نزعات عدوانية، ربما لان حياة الشارع تتطلب ذلك، كما أن الأطفال الذين كانوا يتلقون الضرب من قبل أهل، أومن أصاحب العمل خاصة الأهل كانت لديهم نزعات عدوانية واضحة، ولكن حين ننظر للنتائج، نجد بشكل عام النزعة العدوانية منخفضة، لأنهم في وسط لا يسمح لهم بالتعبير عن عدوانيتهم وعدائهم سواء في المنزل أو العمل. 
4) الاعتمادية تقيسه العبارات 20الى 22 نجد من خلال 20 إن نسبة عالية من الأطفال أجابوا نعم، أي أنهم يفضلون وجود شخص كبير مثل الأب معهم، وهذا يدل على الاعتمادية، أي أنهم لم يستقلوا انفعاليا (عاطفيا) عن الأهل بالرغم من انفصالهم عنهم من الناحية المادية، فهم بالرغم من عملهم مازالوا غير ناضجين انفعاليا، ولم يستطيعوا بناء شخصية مستقلة بشكل كامل، ولكن في العبارة 22 أجاب معظم الأطفال أنهم لا يفضلون البقاء بالمنزل، مما يظهر لنا تناقض في إجاباتهم فهم يفضلون من ناحية وجود شخص كبير بالقرب منهم، ولكن في نفس الوقت، لا يفضلون البقاء في المنزل، ربما لأنهم أساسا يهربون من المنزل بواسطة عملهم، لأن أغلب الإجابات كانت أنهم لا يريدون البقاء في المنزل أو الدراسة وإنما يفضلون العمل. في كلا الحالتين فهم يهربون من السلطة الأسرية والمدرسية. كما لاحظنا أن أطفال التسول كانوا أكثر استقلالية، ولم يظهروا اعتمادية كبيرة على الأهل، ربما لأن حياة الشارع تتطلب الاعتماد على الذات أكثر من المهن الأخرى، التي تتطلب الانصياع لأوامر أرباب العمل. 
5) التجاوب الانفعالي والتواصل الاجتماعي، بشكل عام أن نسبة 47% تقريبا من الأطفال يعبرون عن انفعالاتهم من حب أو كره أو غضب أو...... وهي نسبة منخفضة، ونفس النسبة لا تعبر عن انفعالاتهم. وكما ذكرنا سابقا الجو المحيط لا يشجع، أو لا يسمح للطفل أن يعبر عما يريد. فمعظم الإجابات كانت: " إما اذهب لغرفتي أو أبقى وأسكت أو اخرج من البيت أو ابكي" أما بالنسبة لعدد الأصدقاء فهي تقيس قدرة الطفل على التواصل، وليس بالضرورة أن يكون هناك عدد كبير من الأصدقاء، المهم أن يكون هناك احد ما يتواصل معه، لكن معظم أصدقاء الطفل كانوا من وسط العمل نفسه. بالنسبة لأطفال التسول فكانت الإجابات إما: " لا يوجد احد لأنه انتقل من الريف إلى المدينة، ولم يكوّن أصدقاء بعد، أو يوجد صديق واحد فقط"هذه الفئة كانت لا تثق بالآخرين بسهولة.
وأما خوف الطفل من الآخرين، فإذا نظرنا للنتائج لوجدنا أن معظم الإجابات كانت لا، ولكن نجد أن الأطفال الذين التقينا بهم في ورشات النجارة، وورشات الأحذية، وبعض العينات من ورشات تصليح السيارات، كانوا يعملون مع الأهل، أي أما مع الأب أو العم أو الخال أو قريب...... وهذا ما يجعله مطمئن ولا يوجد سبباً للخوف، ولكن أطفال التسول والباعة المتجولين، أجابوا أنهم أحيانا أو أغلب الأوقات يشعرون بالخوف، وكان من الصعب استدراج هؤلاء للحديث معهم، والدخول إلى عالمهم الخاص، كما ذكرنا سابقا هم الفئة الوحيدة التي كانت تصر على عدم تصويرهم أو تسجيل أصواتهم، فهم لا يثقون بسهولة بالآخرين.
6) العبارات 27 إلى 31 تقيس النظرة السلبية للحياة بالنسبة ل27 فإن نسبة 39.29% + 32.14%=71.43% يبكون في حالات معينة، وكان من الضروري أن نلجأ إلى مثل هذا الأسلوب، لان الطفل بالحالة العادية لم يعبر بصدق عن هذه العبارة، نظرا لان مفهوم البكاء مفهوم سلبي عند الأطفال والبكاء رمز للضعف، كذلك الأمر بالنسبة لباقي العبارات.
سنقوم بإضافة نسبة إجابات نعم مع نسبة إجابات أحيانا ففي 28 نجد 10.71%+32.14% =42.85%يشعرون بالوحدة، وهي نسبة مقبولة وبالنسبة ل29و30و31 كانت النسب تتراوح بين 50% وأعلى بقليل أي النظرة السلبية لم تكن مرتفعة كثيرا، ولكن بشكل عام كلهم أكد أن صعوبة الحياة تكمن من الناحية المادية والفقر. 
7) العبارات 36و37 تقيس المعاملة الأسرية ففي 36 نسبة 17.86%+26.92% =44.78% قالوا أن هناك خلافات بالمنزل، وأغلب الإجابات كانت انه لا توجد خلافات، ولكنها إجابات زائفة، فيما بعد أعدنا صياغة العبارة مع أغلب الأطفال (ماذا تفعل إذا اختلفا والداك أمامك) لو انه لا توجد خلافات ستكون الإجابات، لم يختلفوا أمامي، ولكن الإجابات كانت (لا افعل شيئا أو أذهب لغرفتي أو اخرج من المنزل أو ابكي) حتى أن بعض الأطفال بكوا مثال الطفل عبدو "صانع خباز"حين أعدنا صياغة العبارة، بالرغم من أن إجاباتهم كانت (لا توجد خلافات) وهذا ما يؤكد أن الإجابات لم تكن صادقة عن هذا البند. وبالنسبة ل37 كانت النسبة 28.57%+42.58%= 71.15% يتلقون الضرب من لأهل وخاصة إذا ارتكبوا خطأ ما، ومنهم من كان يتعرض لضرب قاسي لأتفه الأسباب مثال الطفل علاء في ورشة الخراطة، حيث أكد بان والده يضربه بالكرباج.
8) أما معاملة أرباب العمل، فمن خلال النسب تبين أنها معاملة جيدة، ولكن أيضا لم تكن إجاباتهم صادقة، لأن أثناء إجراء المقابلات، كان أصحاب العمل موجودون، فلم يستطيع الطفل أن يتكلم بصراحة عن معاملة صاحب العمل، ولكن بشكل عام كان هناك أرباب عمل جيدين وهناك سيئين، حيث أن بعضهم بنفسه اخبرنا انه يضرب الأطفال إذا اخطئوا (عندما سألنا احد الأطفال عن العبارة 27 كانت إجابة الأطفال لا ولكن تدخل صاحب العمل وقال" إن الطفل يبكي وخاصة حينما أقوم بضربه) 
9) وبالنسبة للعبارات 32 و34 و33 بالنسبة ل32 كانت أغلب الإجابات أن العائلة لا تشجع على العمل، ولكن نرى من خلال أجوبة الأطفال، لاحظنا أن العائلة تشجع بشكل غير مباشر. لأنهم لا يمانعون عمل الطفل، وهذا تشجيع غير مباشرة. وبالنسبة 33 فإن نسبة 35+25= 60% بشكل عام معظم الأطفال لا يحبون الدراسة، والأهل لم يشجعوا على الدراسة، أو أنهم لم ينجحوا بالدراسة، وبالمقابل نجحوا بالعمل برأيهم، اشتياقهم لم يكن للدراسة بحد ذاتها، إنما للأصدقاء وأجواء المدرسة.
لعل عدم نجاح الطفل في المدرسة، يؤدي إلى عدم حبه للدراسة وعدم نجاحه يعود لعدة أسباب: منها مايعود للطفل نفسه، ومنها ما يعود للمنهاج أو أسلوب المعلم،أو اكتظاظ المدارس،وسوء نوعية التدريس، والمعاملة المدرسية. كل ذلك قد تدفع الطفل للهروب من المدرسة، ويتجه للعمل بدل البقاء في المنزل، نظرا لأعباء الحياة على الأسرة.
- فيما يخص كره الأطفال للمدرسة، من الضروري امن نعرف بعض أسبابها، أهمها كثرة عدد التلاميذ في الصف الواحد يتجاوز 45 تلميذ مما يجعل عملية التعليم والتعلم صعبة، وعدم متابعة الإدارة لوضع التلاميذ، ومتابعة أسباب تركهم المدرسة، علما بان القانون السوري لا يسمح للطفل بترك المدرسة حتى مرحلة التعليم الأساسي" الصف التاسع".حيث يعاقب ولي أمر الطالب بالسجن إذا اجبر ابنه على ترك المدرسة. ولكن لا يطبق عمليا هذا القانون على ارض الواقع. كما هناك سبب أخر لكره الطفل للمدرسة وهو تعرض الطفل للضرب من قبل المعلمين، رغم أن القانون يمنع ضرب الأطفال في المدارس. أيضا الواقع شيء والقوانين في بلدنا شيء أخر. هناك سبب أخر حيث أن المنهاج الدراسي تعتمد على الجانب النظري، ولا تعتمد على تنمية قدرات الطفل العقلية وتطويرها، وما يلاءم الحياة العملية. 

أرباب العمل
تقرير عن مقابلات أرباب العمل: 
أبو محمد رب عمل ميكانيك سيارات 

• ترك المدرسة وهو في الحادية عشر من عمره بسبب الفقر والجهل، ولعدم وجود داعم وسند له ليتم تعليمه، كان بحاجة إلى من يرشده، ولم يجد المرشد فترك المدرسة، وهو الآن في أشد الندم على ذلك، لأنه يرى التعليم أساس الحياة، يعمل أبو محمد على تربية طفله البالغ من العمر (11شهر) وهو رب للعمل لأنه بعد أن شبّ، وتعلم المهنة وجمع رأساً من المال، أصبح قادراً على أن يكون على رأس عمله، يعمل في ورشته عدد من الأطفال.
• مهنته هذه ذات مستوى متوسط، فكسب عيشه تقريباً يتراوح بين (300-500ل.س) يومياً، وعلى ذلك يعطي أسبوعياً للأطفال راتب حسب عملهم وجهدهم، لكن غير متوفر لهم التأمين الصحي، وذلك معمم في كل المنطقة.
• ينظر إلى الأطفال الذين يعملون لديه ثم يقول: " هذان الطفلان يذكرانني بطفولتي، فالتاريخ يعيد نفسه لأنهما تركا المدرسة، ولم يجدوا من أهلهم الدعم للدراسة، بسبب ظروف الحياة الصعبة والغالية الثمن".
يرى أبو محمد إن الطفل إذا لم يحب الدراسة، وإذا لم تساعده الظروف عليها، يجب أن يسارع ليتعلم صنعة ومهنة في المستقبل، أما بالنسبة لطفله فهو لا يريد أن يكون سلفه لأنه عانى في طفولته، وسيعمل جاهداً على تعليم طفله حتى يصل إلى أعلى المراتب، ويحقق أمنيته التي لم تتحقق في الحياة.

أبو حمزة رب عمل صواج سيارات
• أبو حمزة ترك المدرسة في الصف السادس، لأن ظروف الحياة اضطرته إلى ذلك، ومنذ تركه المدرسة، وهو يعمل صواج سيارات، تعلم المهنة وأصبح رب عمل من فترة طويلة، تخرج من عنده أربعة أطفال، أو بالأحرى شباب يسيرون على دربه،قال بفخر: " الآن فهم أيضاً أصبحوا أرباب للعمل مثلي".
• يعمل عنده حالياً آخاه وابن أخته الصغير، والذي حاول معارضة والده في فكرة عمل الطفل لكن والده رفض(دون أي تعليق واضح من أبو حمزة).
حسب رأيه إن التعليم أساس مستقبل الطفل، وأفضل من أي عمل ليؤمن مستقبله، لذلك يعمل أبو حمزة جاهداً ليعيد ابن أخته إلى المدرسة، حيث اخبرنا بأنه لا يطلب من ابن أخته عمل مجهد. حيث يقتصر عمله على صنع(الشاي، القهوة)وجلب بعض معدات العمل أثناء التصليح.
• كما هو معمم في هذه المنطقة لا يوجد تأمين صحي للأطفال العاملين، اخبرنا أبو حمزة بان خلال فترة وجيزة سينتقل هو وكل من يعمل في هذه المهنة إلى المنطقة الصناعية التي وفرتها لهم الدولة، والتي فرضت عليهم توفير التأمين الصحي للعاملين.
قال: " أنا ضد ظاهرة عمالة الأطفال، وسأعمل جاهداً لأوفر لأولادي كل الإمكانيات للدراسة.
*أبوعلي رب عمل خباز *
• خريج معهد هندسي، مثل الكثيرين من الخريجين من الجامعات والمعاهد السورية، لم يجد فرصة عمل بشهادته، لذلك يعمل كخباز ليكسب عيشه وعيش عائلته البسيطة، تعاون معنا لإجراء المقابلات مع الأطفال العاملين عنده، رغم أننا زرناه في معمعة العمل،فكانت أجوبته على أسئلة الاستبيان واقعية وموضوعية وبعيدة عن التهرب والغموض، كان يتعامل بلطف مع الأطفال العاملين عنده، يقول: " حتى لو كنت قاسيا أحيانا عليهم، فقط ليتعلموا بسرعة هذه الصنعة". 
حتى حاول أن يساعد بعض الأطفال الذين يعملون في مخبزه للعودة إلى المدرسة، برأيه التعليم هو مفتاح الإنسان إلى الحياة، ولكن لم تنجح محاولاته.
أما بالنسبة لأضرار عمله حسب رأيه، لم تقع أضرار كبيرة على الأطفال العاملين عنده، كما ذكر بأنه سيتكفل بكافة المصاريف، لو حصل أي ضرر لأي طفل في مكان عمله. 
وعندما سألناه إذا كان الأطفال يعملون لديه بإرادتهم قال" نعم بإرادتهم وحريتهم التي منحتها الأهل لهم".
هو ضد ظاهرة عمالة الأطفال، لكنه اضطر إلى تشغيل هؤلاء الأطفال، كمساعدة لتحسين وضعهم الاقتصادي، ولعدم ضياعهم ولجوئهم إلى الانحراف، قال: " لولا الفقر لما اتجهوا للعمل". 
أما بالنسبة لراتب الأطفال، كان يعطيهم أسبوعيا حسب الإنتاج، فلكل طفل راتب خاص به حسب نوعية عمله وقدرته.
وهو ينصح بالتعليم، لكن في حال فشله في التعليم، فانه مع تعلم الطفل صنعة، لتامين مستقبله.

صاحب ورشة خياطة [فخري ]
- فخري عمره 22 سنة، لديه أخ وأختين، كان يعيش في ليبيا مع أهله، لكن بعد عودتهم لسوريا، تركوا الدراسة بسبب فارق التعليم بين الدولتين، ولم يدخلوا المدارس الخاصة بسبب سوء الحالة المادية، قرر العمل في ورشة خاله، ثم فتح ورشة بنفسه، ويعمل عنده الآن أربعة أطفال بأعمار مختلفة، لأن عمله يحتاج إلى أطفال ليساعده، هو يفضل تشغيل الأطفال بدل الكبار، لأن الكبار إذا طلبت منهم مثلاً قص شيء أمامه فإنهم يعتبرون ذلك إهانة لهم، وبالنسبة لمعاملته مع الأطفال، حسب رأيه هو يتعامل معهم بلطف، ومعظمهم اختاروا العمل لديه بإرادتهم، يعطيهم أعمال تناسب أعمارهم وقدراتهم الجسمية، لكل طفل راتب خاص حسب قدرته وعمره، ليس حسب الإنتاج، مثلاً الطفل محمد البالغ من العمر 13 سنة يأخذ 200 ل.س بالأسبوع،أما الآخرون فيتراوح راتبهم بين (700،1500،2500ل.س)، أما رأيه في عمل الأطفال دون سن 12 أجاب قائلاً: " لكل طفل ظروفه التي تدفعه للعمل في هذا السن، ربما لو كان الخيار له لما عمل "..
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تعليق على نتائج الاستبيان والمقابلة 
السؤال الأول: 80% نعم، النتيجة كانت عالية، لأن قصد أرباب العمل، كان الأعمال البسيطة داخل العمل الأساسي مثلاً(ينظف المشغل أو يعمل شاي...)إلى أن يكبر ويستلم أعمال تناسبه.
20% لا، في الحقيقة ليس هناك أعمال تحتاج أطفال ليساعدوا فيها، ولكن حتى لا يبقوا في الشارع ويتسولون لأن معيشتهم متدنية، وسيأتون بالمال بأي طريقة كانت إذا لم نقبلهم في العمل.
السؤال الثاني: 100% نعم، لأنه من الطبيعي أن نتعامل معهم بلطف، فالبراءة المرسومة على وجوههم، تجعلنا نتعامل معهم بلطف رغم كل أخطائهم التي يقعون فيها أثناء عملهم، فهم مع مرور الأيام يصبحون مثل أولادنا.
السؤال الثالث: 100% نعم،لأنه لا تكون لديهم أي قدرات جسمية تؤهلهم للعمل، ولكن مع مرور الأيام في العمل يفقدون البراءة تدريجياً وتظهر عليهم الخشونة، وفي الواقع في البداية لا نسلمهم أعمال قاسية،لأنهم يكونون في مرحلة نموهم.
السؤال الرابع: 60% نعم، ليس هناك عمل بدون أضرار على صحة الأطفال، والضرر يرجع إلى طبيعة العمل، فالطفل الذي يعمل في ورشات تصليح السيارات، أو ورشات النجارة والحدادة والخياطة.، قد يتعرضون لأضرار جسدية، ولكن بالتأكيد هناك أضرار نفسية تظهر أثارها ي الكبر.
40% لا، هذه النسبة كانت جاهلة للأمراض النفسية، وبرأيهم لا ضرر عليه إذا دخل سوق العمل لأنه رجل؟!!!!
السؤال الخامس: 20% نعم،نستخدم الضرب العادي، لكي يتعلمون المسؤولية، ويحترمون وقت عملهم.
80% لا، لأنه ببساطة طفل ومستحيل أن يتعلم بالضرب.
السؤال السادس: 80% نعم،حاولنا مساعدتهم للعودة إلى الدراسة، ولكن سرطان الجهل والفقر الذي كان ساري في عقول الأهل أدى إلى عمالة الأطفال.
20% لا، لم نتدخل لأنه ليس من واجبي أن أساعدهم إذا كان أهلهم راضيين بعملهم.
السؤال السابع: 100% نعم، كانت شجرة جهدنا في تعليمهم مهنة مثمرة، لأن العلم في الصغر كالنقش على الحجر. 
السؤال الثامن: 100% نعم، في الأعياد وعندما يزيد الإنتاج، وفي حال إنجاز عمله في وقته بدقة، وإتقان لرفع معنوياته.
السؤال التاسع: 60% نعم، ليتعلم احترام وقت عمله.
40% لا،لأنه قد تعترضه ظروف تأخره عن العمل.
السؤال العاشر: 60% نعم، التساهل في المعاملة، سيؤدي إلى عدم تعلمهم الصنعة بسرعة، ربما يعتبرون العمل لعبة للتسلية.
40% لا، لأنهم أطفال ويريدون اللعب في أي شيء جديد يقع في يدهم.
السؤال الحادي عشر: 60% نعم، هذا يرجع إلى صاحب العمل ومدى محافظته على سلامة الأطفال العاملين عنده.
40% لا، لأن الذي يخطئ ويؤذي نفسه، يتحمل نتيجة إهماله بنفسه.

ذوي الأطفال
أسئلة المقابلة للأهل 
1- أنت مؤمن، ألا تعتقد أنه من حق طفلك أن يعيش مثل الأطفال الآخرين؟.
2-هل يكفيكم المصروف!!!
3- هل أنت مع فكرة عمل الطفل وتعلمه صنعة ليعيش منها طوال حياته ويترك التعليم؟
4- كيف تعاقب ولدك؟
5- ما هي الأمور التي تفعلها في نوبات عصبيتك؟
6- من تلوم على وضعك (أنت)،(الله)،(الناس)،(أهلك)
7- إلى متى ستستمر حالتكم هكذا!!!
8- هل حاولت أن تقنعي زوجك لكي يعمل ويترك الأطفال يذهبون إلى المدرسة؟ما دورك في البيت؟ (للأم)

مقابلات الأهالي
السيدة سهيلة 
• السيدة سهيلة في الأربعين من عمرها، تعمل خياطة في البيت، لديها أربع صبيان وثلاث بنات، زوجها سائق تاكسي.
تعمل في مجال الخياطة منذ أن تركت المدرسة في الصف السادس.السيدة سهيلة مؤمنة، تتمنى أن يعيشوا أطفالها عيشة أفضل مثل الأطفال الآخرين؛ وأن لا يكونوا محرومين من أي شيء.
لها نظرة واقعية وفق معايير المحيط الذي تعيش فيه إذ قالت: " إذا كان الطفل يرغب في الدراسة، فليتابع دراسته، أما إذا كان لا يرغب بالدراسة ولا يهتم بها، فالأفضل له أن يتعلم صنعة، ويؤمن مستقبله.
.بالنسبة لدخلهم الشهري لا يكفيهم بسبب وضعهم السيئ جداً. طريقة تربيتها لأولادها هي ضد الضرب عندما يغلط الطفل قائلة: " كلما عاملت الطفل بقسوة كلما زاد عناده وازداد تمسكه بالخطأ".برأيها أن العامل المادي هو السبب المباشر والرئيسي للخلل الأسري، والاجتماعي، وتدني مستوى المعيشة لأغلب الفئات الكادحة في المجتمع.
تقول: "بالنسبة لي ولأولادي لو توفر العامل الاقتصادي، لما تركت الدراسة ولا أولادي تركوا الدراسة، وعملنا في ورش الخياطة". 
- رغم ذلك كانت السيدة سهيلة راضية بواقعها وظروفها، فهي راضية بمشيئة الله،تقول: " فالله أعطانا العقل لنفكر به، ونحسن أوضاعنا".
- كما أضافت في النهاية أن حالتهم من سيئ إلى أسوأ قالت بسخرية: (كلمالو لورا).

السيدة كارولين 
• هي في الثانية والثلاثين من عمرها، مدرسة لغة فرنسية، متزوجة لديها طفلين يدرسان ويعملان بعد المدرسة في السوبر ماركت، أما زوجها فعاطل عن العمل منذ فترة طويلة، لأنه لم يقدر التفاهم مع أحد في أي عمل يعمل فيه.
• السيدة كارولين متمسكة بقيمها الدينية، لذلك كانت متفهمة ومستوعبة زوجها العاطل عن العمل، فدخلهم لا يكفيهم أبداً رغم صغر حجم عائلتها،هي ليست مع فكرة عمل الأطفال، رغم أن طفليها يعملان بعد المدرسة،وبررت عمل أطفالها، بأنه يجب أن يحتكوا بالمجتمع، ويكتسبوا خبرة عملية لأن الحياة صعبة، كانت تتمنى أن يعيش أطفالها مثل الأطفال الآخرين بل وأحسن منهم أيضاً ولكن؟!
• بالنسبة لطريقة تربيتها لطفليها، وطريقة عقابها لهم إذا ارتكبوا خطأ ما، فإنها تقاطعهم ولا تتحدث معهم، وفي حالات الغضب تخرج من البيت وتمشي، أو تغسل وجهها إلى أن تهدأ.
• تلوم الناس على وضعها قائلة (لو كان هناك أمانة، ومصداقية في التعامل بين الناس لما وصلنا إلى هنا)وأنه لا يوجد ميعاد محدد للتحسن، والاستمرار نحو الأفضل، فإذا لم يغير الإنسان من وضعه، سيظل هكذا إلى الأبد.
• حاولت أن تغير من وضعهم، بأن تقنع زوجها ليعمل، وتترك طفليها من العمل، ولكن زوجها لم يقتنع ورغم ذلك فهي متفهمة معه في البيت، حسب رأيها أن دورها مساوي لزوجها، وليس لديها أي مشكلة إذا عملت هي، وبقي هو في البيت تقول: "هو يعطيني الأمان والاستقرار، ويكفي وجوده بجانبي في كافة المناسبات الاجتماعية". 

السيد محمود 
• في الثامنة والأربعين من عمره، لديه ثلاث صبيان وبنتين، يعمل ميكانيكي سيارات لشركة حكومية، أجريت له عملية قلب مفتوح لأنه يدخن كثيراً، ومازال يدخن مع أنه يعرف أن وضعه الصحي يتدهور كثيراً.
• متقيد بالقيم الدينية، هو مع أن يعيش أولاده مثل الأطفال الآخرين، وضد فكرة عمل الطفل، وتعلم صنعة ومع هذا الرأي الحضاري، فأولاده الصبيان يعملون بعد المدرسة، فالكبير يعمل في مصنع أحذية، واثنين من أولاده يعملون في معمل صناعة بطاريات السيارات.
طريقة معاقبته لأولاد يقوم بتوبيخهم دون اللجوء إلى الضرب، وفي نوبات عصبيته كل ما يفعله توبيخ زوجته وأولاده، يلقي اللوم على الناس في وضعهم الحالي، كغيره من الأهالي الذين أجرينا معهم المقابلة أن حالتهم ستستمر هكذا إلى أن يفرجها الله.

السيدة أم أحمد 
• في الثامنة والأربعين من عمرها، متزوجة، لديها خمسة صبيان وبنت وحيدة، تعمل عدة أعمال (قابلة، ممرضة، رش خرز.....)كانت تعمل في أي عمل يتاح لها يعني (مسبعة كارات).
• أم أحمد مؤمنة بربها ومتقيدة بقيمها الدينية، تعتقد بأن أي أم تتمنى أن يعيش أطفالها حياة حسنة مثل الأطفال الآخرين، وهي مع أن يدرس الطفل، لكنها مع فكرة أن يعمل الطفل أيضا، فأولادها يعملون في ورشات الخياطة، ولا يذهبون إلى المدرسة، طريقة معاقبتها لأطفالها تقول: "عندما يفعلون أشياء سيئة في البداية أحدثهم وأناقشهم، وإذا لم يستجيبوا لي، اتركهم على راحتهم،أما عندما تغضب أم احمد فإنها تترك البيت وتخرج. 
• عندما سألناها إذا كان دخلهم الشهري يكفيهم أجابت: " مستورة " ولا تلوم الله على وضعها بل الناس، لأنها عملت كثيراً لهم، وساعدتهم ولكنهم خذلوها، ولم تجد منهم أي خير بل العكس، وضعهم الحالي سيستمر هكذا إلى فرج الله؛ حاولت كثيراً مع زوجها ليعمل بعد تقاعده، ولكنه لا يتحمل أحد، لذلك تحاول هي وأولادها تأمين معيشتهم قدر المستطاع حتى لا يضطروا إلى مد يدهم إلى أحد.

السيدة فاطمة 
• في الثلاثة والثلاثين من عمرها، تعمل في محل ألبسة، لديها صبي وبنت، زوجها كان فلاح سابقاً أما الآن فهو عاطل عن العمل، منذ أن تزوج وهو مريض نفسياً.
• ابنها في الصف السابع يعمل في مركز لصيانة المكيفات، أم ابنتها فهي في الصف الثالث، تقضي معظم عطلها عند جدتها، لأن الأم تعمل بدوامين في اليوم ألواحد.
كأي أم ترى أن من حق أطفالها أن يعيشوا، وان يكون متوفر لهم كل شي مثل الأطفال الآخرين، هي مع فكرة أن يدرس الطفل ويتعلم صنعة.
• طريقة معاقبتها لأطفالها حسب الخطأ إما بالهدوء أو الضرب، وعندما تنتابها نوبات الغضب، وخاصة من زوجها تخرج من البيت.
• بالنسبة للدخل لا يكفيهم، تلوم أهلها على وضعها الحالي، لأنها أجبرت على الزواج من زوجها لأنه قريب والدها، تشعر بأن وضعها، أو حالتها عقيمة، وليس لها حل، حاولت كثيراً لتقنع زوجها ليعمل، ويخرج من البيت ولكن دون فائدة! 

السيدة أميرة
• في السابعة والثلاثين من عمرها، لديها بنتين وثلاث صبيان، زوجها خياط واثنين من أولادها يعملون مع والدهم في ورشة الخياطة.أما البنات فإحداهن لديها خلل عقلي، متمسكة بقيمها الدينية كثيراً.
• السيدة أميرة مع ظاهرة تعلم الطفل صنعة وخاصة صنعة الخياطة، دخلهم لا يكفيهم أبداً، وطريقة معاقبتها لأولادها تقاطعهم إلى أن يشعروا بالندم، عندما تغضب تبكي.
• تؤمن بالقدر ولا تلوم أحد على وضعها،تقول: " هذا هو قدري، قدر من الله". كما أنها أجابت العبارة نفسها مثل الجميع بان حالتهم ستستمر إلى أن يفرجها الله. 
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تعليق على نتائج استبيان الأهل
السؤال الأول: 
28% نعم: بعضهم لم يكن لديهم أي مرض قبل العمل، ولكن بعد العمل القاسي تعرضوا لأمراض وإعاقات مثل (الديسك،آلام المفاصل،الربو،مرض القلب،أو بتر أحد القدمين، أو اليدين خاصة الذين يعملون في المعامل، ويتعامل مع الآلات خاصة...).
• 72% لا: معظمهم يجد أن ظروف المعيشة قاسية، وبالرغم من كل الأمراض التي يتعرضون لها، كإصابات عمل، فإن هذه الظروف تضطرهم إلى الاستمرار في العمل وكسب المعيشة.

السؤال الثاني: 
68% نعم: وجدت الغالبية أنه سابقاً كانت ظروف التعليم ثمرة صعبة المنال، حيث أن المدارس كانت متوفرة في المدن فقط دون أريافها والكتب مكلفة، وكان كسب العيش صعب، بالتالي اضطروا إلى الاستغناء عن الدراسة، واللجوء إلى العمل لكسب العيش.
• 32%لا: أما الأقلية فكانوا من الأشخاص ذوي الإرادة القوية الذين استطاعوا أن يعملوا في صغرهم، ويستفيدوا من كسب عيشهم في متابعة الدراسة بالرغم من كلفتها.

السؤال الثالث: 
• 56% نعم: بعضهم كان يعمل مع أهله، وبعضهم كان يعمل في العطلة الصيفية، ليجمع مصروف المدرسة للسنة المقلبة، وفئة منذ نعومة أظافرهم يعملون، فمسكوا الحديد والخشب والمقص قبل أن يمسكوا قلم العلم.
• 44% لا: أما بعضهم الآخر فكان أهلهم من مؤيدي فكرة العلم، ففضلوا لأولادهم العلم على العمل.

السؤال الرابع: 
• 72% نعم: نلاحظ أن النسبة عالية، ستستمر في معدل الزيادة، لأن التدخين أصبح متنفسهم، برأيهم إن التدخين وبعضهم قال شرب الكحول هو المرشد والطبيب النفسي الذي يساعدهم على نسيان الهموم.
• 28% لا: أما الأقلية فتجد أن ظروف الحياة صعبة أصلاً، وكسب لقمة الخبز صعبة، فكيف يمكن الحصول على الكحول، ومن جهة أخرى فكل من التدخين والكحول مضر بالصحة، يرون الاستغناء عن هذه العادات ضروري، لأنه منافي لقيمهم الدينية، وليس من حاجاتهم الأولية.

السؤال الخامس: 
• 76% نعم: غالبيتهم ذوي جهل لا يدركون مدى تأثير خلافاتهم الزوجية وشجاراتهم أمام أطفالهم على نفسيتهم حالياً ومستقبلاً.
• 24% لا: الأقلية منهم كانوا من فئة واعية قادرة على التفاهم في الحياة الزوجية رغم المعيشة الصعبة.

السؤال السادس: 
• 20% نعم: هذه النسبة كانت فئة جاهلة، ومتخلفة لا تدرك قيمة العلم والتعليم.
• 80% لا: هذه النسبة هي تعبير عن طبقة واعية تقدر قيمة التعليم والعلم لأطفالها؛ رغم ظروفهم المعيشية الصعبة، فهم يعملون حتى لا يحرموا أطفالهم من أي شيء.

السؤال السابع: 
• 56% نعم: هذه الفئة فضلت العمل على العلم، وبالتالي هي التي اختارت العمل الأفضل والأنسب لأطفالها؛ حسب رأيهم هذا هو الطريق الصحيح لتأمين معيشة ومستقبل أطفالهم.
• 44% لا: هذه الفئة كانت غير مكترثة لأطفالها، وبالتالي أتاحت لهم فرصة لاختيار العمل سواء أكان العمل مناسب لسنهم أو لا، أو أن العمل سوف يضعهم في طريق الضياع والانحراف.

السؤال الثامن: 
• 12% نعم: هذه النسبة القليلة متخلفة، برأيهم أن عمل طفلهم ضروري، وراتبه القليل سيغير من حالتهم السيئة.
• 88% نعم: هذه الفئة تجد أن راتب طفلهم، لن يغير ويحسن ظروفهم القاسية.

السؤال التاسع: 
• 60% نعم: بالرغم من فقدان طعم الحياة، فإنهم يجدون أنه لا غنى عن ترفيه النفس لهم، ولأطفالهم في يوم ينسوا همومهم.
• 40% لا: ظروف الحياة القاسية، أرغمت هذه الفئة على نسيان حقوقهم، وحقوق أطفالهم نفسهم.

السؤال العاشر: 
• 92% نعم: رغم قسوة الحياة فإن الأبوة والأمومة لن تتغير في قلوب الأهالي، فهي تجعلهم يعيشون لحظات قلق، خاصة عندما يتأخر أطفالهم عن المنزل.
• 8% لا: قسوة الحياة أنست هذه الفئة الجاهلة شعور الأبوة والأمومة، لدرجة أنهم لا يكترثون لغيابهم عن المنزل، أو تأخرهم لساعات طويلة بعد خروجهم من عملهم.

السؤال الحادي عشر: 
• 16% نعم: هذه الفئة كانت ظالمة، وغير مدركة لحقوق الطفل، لدرجة عقوبتهم عندما يصرفون جزء صغير من راتبهم في شراء شيء يحلو لهم.
• 84% لا: بالرغم من الضغوط لا يحرمون أطفالهم من حقوقهم، ولا تعاقبهم عند صرفهم جزء من راتبهم في شراء مثلاً(قطعة حلوى).

السؤال الثاني عشر: 
• 100% نعم: كانت النسبة بالإجماع، تؤكد ضرورة معاقبة الأطفال على أخطائهم كي لا يكرروا الخطأ، وتكون العقوبة بمثابة درس للمستقبل، برأيهم إذا تساهلوا معهم في عدم عقوبتهم على السلوك الخاطئ، فالطفل سيكرر ذلك السلوك الخاطئ بالتأكيد مرة أخرى، لأنه سيعتقد أنه سلوك سليم، ولن يعاقب عليه أبداً.

السؤال الثالث عشر: 
• 68% نعم: لكل شخص شخصية تختلف عن الآخر، وهذا يرجع للتربية، والبيئة التي عاش فيها.
• 32% لا: هذه الفئة قادرين على تمالك أنفسهم، والسيطرة على أعصابهم في المواقف الصعبة، فلا يتصرفون بتهور.

السؤال الرابع عشر: 
• 40% نعم: هذه النسبة مدركة ضرورة الاهتمام بالنظافة، وخاصة نظافة الغذاء الذي يأكلونه، والتأكد من عدم تلوثه، لأن مناطق عيشهم مليئة بالجراثيم والأمراض المعدية.
• 60% لا: هذه النسبة لا تعرف مدى خطورة الأطعمة التي يأكلونها، وبالأخص أنهم لا يعرفون من أين تأتي، ولكن من المهم إشباع المعدة والعيش، لا يهمهم إن كان الطعام فاسد، وغير صحي لهم، ولأطفالهم، ونموه الجسدي. 
المنظمات الحكومية.. المنظمات غير الحكومية.. الجمعيات الأهلية
الأسئلة
1- يعتبر الفقر من الأسباب الرئيسية لانتشار ظاهرة عمالة الأطفال، هل لديكم كمنظمات غير حكومية تصور أو آلية للحد من هذه الظاهرة 
2- كثيرا ما تعقد مؤتمرات إقليمية (منظمات حكومية أو غير حكومية) تتناول هذه القضايا لكن قراراتها تبقى حبرا على ورق. السؤال هل يمكن تفعيل قراراتها وتوصياتها؟ وكيف؟
3- باعتقادكم كيف يمكن حماية الطفولة من الدخول إلى سوق العمل؟ وما هي المؤسسات التي تقع على عاتقها هذه المهمة؟ وانتم كمنظمات أهلية أو مدنية أين يكمن دوركم في الحد من هذه الظاهرة؟
4- تتضمن أجندتكم بالتأكيد موضوع عمالة الأطفال! والحد من انتشارها! ماذا قدمتم على الصعيد النظري أو العملي في هذا المجال؟
5- ما الدور التي يمكن أن تلعبه كل من الأسرة.. المدرسة.. القوانين؟ وأين يكمن دور وسائل الإعلام وتأثيرها للحد من هذه المشكلة؟
6- هل يمكن لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، أن تضبط المخالفات المرتكبة بحق الأطفال العاملين، وذلك بتنظيم الدوريات على أماكن العمل؟ وهل تكفي قيمة العقوبة المالية المحددة بالقانون السوري المتعلق بتشغيل الأحداث / 1000/ ل.س لردع المخالفين؟
7- ما الدور الذي يمكن أن تلعبه وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة العمل؛ للحد من مخالفات تشغيل الأطفال؟
8- ما هو الأسلوب الأمثل للتعامل مع ظاهرة عمالة الأطفال، لاسيما أن التجارب أثبتت إخفاق أسلوب قوة القانون وتشديد العقاب؟
9- عمالة الأطفال مشكلة مجتمعية، ألا تعتقد بوجوب التعاون بينكم وبين المنظمات الحكومية ذات الشأن للوقوف على حل ترونه مناسباً كأطراف مجتمعين؟ وما هي المعوقات التي تعترض عملكم كمنظمات غير حكومية؟
المنظمات غير الحكومية: 
"منظمة مرصد نساء سوريا"
الأستاذ بسام القاضي مشرف فريق عمل نساء سوريا
الأجوبة: 
1- تتعلق عمالة الأطفال بعوامل عدة: 
- الفقر والبطالة. وهما سببان يدفعان الكثير من العائلات إلى محاولة ردم الهوة المعاشة التي يعيشونها عن طريق دفع أطفالهم إلى العمل بكافة أشكاله، سواء في ورشات ومعامل، أو عبر التسول الصريح أو المقنع (الأطفال الباعة الجوالون). وفي هذا العامل لا بد أن يكون العلاج الأساسي هو علاج الفقر والبطالة على مستوى البلد.
- الجهل والثقافة الخاطئة. وضمن هذا المعيار يعتمد الكثيرون على أن عمل الأطفال سوف يؤدي إلى بناء شخصية قوية وقادرة على مواجهة أعباء الحياة. وفي هذا العامل لا بد من تركيز الإعلام على خطر هذه الثقافة، وتبيان مدى حاجة الأطفال لممارسة طفولتهم عبر اللعب والتعلم والنشاطات المختلفة.
- العنف الأسري. ويشكل أحد الأسباب الهامة في البلدان النامية. فهو يدفع العديد من الأطفال إلى الهرب من العنف الممارس ضدهم في منازل ذويهم. وبما أنه لا يوجد اهتمام جدي من الحكومة بهذا الجانب، وهي لا تزال تراعي العنف ضد الأطفال وتشجع عليه حتى قانونيا، وبالتالي لا توجد جهات معنية بالاهتمام الجاد بهؤلاء الأطفال، فإن معالجة هذا العامل تقتضي تشديد العقوبات على كافة أشكال العنف ضد الأطفال، وإنشاء هيئة خاصة بمتابعة شؤون الطفولة بما في ذلك العنف الموجه ضدهم ومعالجة نتائجه.
- وبتشابك شديد مع العوامل الثلاثة السابقة، هناك عامل آخر هو طبيعة الاستثمار الزراعي في سورية، إذ يقوم بشكل رئيسي على الاستثمارات الزراعية الأسرية، وهذا يعني أنه لا يعترف بالعاملين والعاملات في هذا المجال كعمال، إلا إذا قبضوا أجرا. وأفراد الأسرة من ضمنهم الأطفال لا يقبضون أجورا على عملهم هذا. وبالتالي لم يلحظهم أي من قوانين العمل الموجودة في سورية. بل تم استثناءهم بشكل واضح. وعمالة الأطفال في الاستثمارات الزراعية المنزلية يشكل حجما كبيرا من سوق عمالة الأطفال، وهم يتعرضون في هذا المجال إلى الكثير من الاضطهاد المزدوج نظرا لأن رب العمل هو ذاته الأب أو الأخ أو العم.. وفي هذا المجال لا بد أن يتم تعديل القوانين السورية لتلحظ العاملين والعاملات في الاستثمارات الزراعية المنزلية، وخاصة لجهة اعتبار عمل الأطفال في هذا المجال هو عمالة أطفال بكل معنى الكلمة.
- ما تزال القوانين السورية تسمح بتشغيل الأطفال بين سني 15-18 سنة دون أية ملاحقة، كما يمكن أن يعمل الأطفال تحت هذا السن بإذن خاص من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. والواقع أنه يجري تشغيلهم دون إذن أو متابعة من أحد.
- أيضا يشكل الفساد المستشري في أجهزة الحكومة السورية، خاصة التنفيذية منها، عاملا رئيسا في هذا الموضوع، إذ يقوم المسئولون عن متابعة هذا الموضوع بالاكتفاء بالدخول إلى مكتب مدير الورشة أو المعمل، وقبض المعلوم، دون إلقاء نظرة على واقع العمل الحقيقي ومن يقوم بالعمل وكيف وفي أية ظروف. 

2- هذه صيغة صحفية إلى حد ما. فمن الصحيح أن هناك تقصيرا شديد في ترجمة ما تخلص إليه هذه المؤتمرات، وقبل ذلك هناك الكثير من القصور في رؤيتها للمشكلة ومنهجية طرحها.. لكنها، مع ذلك، تشكل خطوات ضرورية وهامة ولا يجب التراجع عنها، بل تكثيفها وتصحيح رؤيتها وتفعيل نتائجها.
وأهم ما يجب حتى تتفعل قراراتها هو أمرين: الأول رؤية سياسية حاسمة مناهضة لعمالة الأطفال، وهي القادرة على تبني تلك النتائج وتفعيلها. ولا بد من إطلاق حرية عمل منظمات المجتمع المدني، فهي الأقدر على مراقبة الواقع وعلى تلمس الثغرات وكشفها ووضع حلول لها، بل حتى متابعتها وتحقيقها. 

3- أولا يجب أن تتبنى الحكومة رؤية أن الطفولة ليست قضية أسرية، بل هي قضية مجتمعية. وكل تعد على حقوق الطفل ومصلحته هو تعد مجتمعي وليس أسري. وهذا يعني، حين ترجمته، رفع التحفظات السورية فورا عن اتفاقية حقوق الطفل، وهي التحفظات الموضوع تحت ذريعة الشريعة الإسلامية، الذريعة التي باتت صالحة لإيقاف كل تطوير للمجتمع! وتبني قانون الحماية من العنف الأسري، وإلغاء قانون تدمير الجمعيات الحالي والاستعاضة عنه بقانون ديمقراطي عصري، (وليس قانون ديكتاتوري متخلف كما يجري الإعداد له الآن في أروقة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل)، وإلغاء التعليمات التنفيذية لمثل هذا القانون التي تجعل منه سوطا في يد السلطة التنفيذية. وبالتالي إطلاق حرية تكوين وإنشاء الجمعيات، وحرية حصولها على التمويل، والتصرف فيه، تحت رقابة قضاء مدني عادي ومستعجل.

4- وبالنسبة لمرصد نساء سورية، فنحن منظمة تعنى أساسا بنشر الوعي وإطلاق الحوار الديمقراطي والمفتوح حول قضايا المجتمع. كما أننا منظمة غير ممولة بأي شكل من الأشكال، وبالتالي فإن قدرتنا على العمل الميداني في هذا الشأن ضعيفة للغاية، إضافة إلى أننا نخضع لكافة المعيقات التي تعيق عمل المنظمات جميعها (قانون تدمير الجمعيات، وقانون الطوارئ، والتعليمات التنفيذية المختلفة..).
ونعتقد أننا نلعب دورا هاما جدا في نشر ثقافة حقوق الطفل، والمشاركة في العديد من النشاطات المختلفة التي تهدف إلى التعامل مع الطفولة من منظور مجتمعي يستند إلى ثقافة حقوق الإنسان التي تتضمن حقوق الطفل كجزء لا يتجزأ منها.

5- للأسرة دور حاسم في إطار القضاء على ظاهرة عمالة الأطفال. وذلك عبر تأمين الشروط والظروف الملائمة لنمو الطفل نموا صحيحا. إلا أنه لا يجب التوقف عند قول ذلك. فالأسرة الفقيرة تكون مضطرة إلى البحث عن لقمة العيش، والأسرة التي تضم الكثير من الأفراد العاطلين عن العمل بسبب البطالة ستجد نفسها أيضا مضطرة لإرسال أطفالها إلى العمل نتيجة سهولة دخول الأطفال في سوق العمل قياسا بالكبار. كما أن نشر ثقافة حقوق الإنسان عموما، وحقوق الطفل خصوصا على نطاق جماهيري أساسي حتى يصل الوعي بمدى خطر عمالة الطفل إلى الأسر، خاصة التي تعتقد أنها تبني شخصية قوية لأطفالها حين دفعهم إلى سوق العمل.
للمدرسة أيضا دور هام عبر إدراج هذا الموضوع في مناهج التعليم، والأنشطة المدرسية، وخاصة عبر تبني المناهج لاتفاقية حقوق الطفل كما هي، دون تحفظات تنتقص منها وتفرغها من جوهرها. وقد تحدثنا أعلاه عن القوانين. ونضيف هنا أن تشديد العقوبات على الأسر التي تدفع أطفالها إلى سوق العمل، وتنفيذ هذه العقوبات فعلا، بما في ذلك عقوبات مشددة على الموظفين المكلفين بمتابعة هذا الأمر، هو أمر مهم جدا.
وما قدمه "مرصد نساء سورية" في هذا المجال هو المساعدة على نشر "اتفاقية حقوق الطفل" ضمن نطاق إمكانيته، المشاركة في نشاطات مختلفة لوزارة التربية ولليونيسيف ولجمعيات كثيرة عاملة في نطاق الطفولة، وفي نشر أكبر قاعدة معلومات ناطقة باللغة العربية حول قضايا الطفولة بشكل عام، والعنف ضد الأطفال بشكل خاص (ويعد تشغيل الأطفال أحد أشكال العنف ضد الأطفال). كذلك عبر العديد من الدراسات والتحقيقات حول واقع هذه الظاهرة في سورية.

6- لا، لأن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل هي وزارة من الماضي. ولا يمكن لها أصلا، حتى بتوفر كادر كامل في الوزارة، بدءا من السيدة الوزيرة وحتى أصغر موظف، لا يمكن لها أن تتابع 50 % من مهامها. فأول ما يجب هو فصل الشؤون الاجتماعية عن العمل، وإطلاق وزارتين بدلا من واحدة: وزارة للشؤون الاجتماعية، وأخرى للعمل. وفي حال تحقق ذلك يصير من الممكن البحث في موضوع قدرتها على ضبط المخالفات. فهذه القدرة تحتاج أولا إلى كادر في الوزارة يتبنى حقا ثقافة حقوق الإنسان وحقوق الطفل، وهو غير متوفر الآن، فإذا كانت سيدة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل صرحت علنا أن الأطفال المتسولين هم "منحرفون بالفطرة"! فكيف يمكنك تصور وزارة ستتصدى حقا لهذه الظاهرة؟! 
إلى ذلك، بالطبع لا تكفي العقوبة المالية. فهي تحتاج إلى رفع كبير. ومن المثير للسخرية أن العقوبات على الصحفيين تصل إلى ملايين الليرات السوري، والعقوبة على تشغيل الأطفال هي على هذا النحو! هذا يعكس فعلا رؤية الحكومة السورية للأمر.

7- أليس لدينا خيارات أخرى؟ لم يجب أن نبقى مرتبطين بما هو قائم الآن؟ بالتأكيد لكل من الوزارتين دور هام، لكنه، مرة أخرى، مرتبط بتبني الوزارتين لرؤية حاسمة وواضحة تتبنى حقوق الإنسان وحقوق الطفل بشكل نهائي غير قابل للعب بالكلمات.. 
لكن، إذا أردنا معالجة طويلة الأمد وفعالة، فلا بد من إنشاء هيئة خاصة بالطفولة، تكون من مسؤولياتها كل ما يتعلق بالطفولة، ويكون من صلاحياتها متابعة عمالة الأطفال واتخاذ الإجراءات المناسبة فيه، بما في ذلك الحق بالادعاء على الآباء والأمهات الذين يدفعون أو يشجعون أطفالهم على العمل.

8- لا يوجد أسلوب أمثل. المشكلة بحاجة إلى سلة متكاملة من الإجراءات والقوانين وتعديل القوانين.. وفق ما أشرنا إليه أعلاه. وكل معالجة أخرى ستكون هامة إذا تبنت منظور حقوق الطفل، لكنها ستبقى ناقصة وقاصرة وذات نتائج محدودة ما لم تتحقق السلة كاملة. ومن جهتنا، نرى أن تحقيق مثل هذه السلة هو أمر ممكن في ضوء الواقع السوري الحالي، ويقع ضمن إمكانيات الحكومة من كافة النواحي، بما في ذلك النواحي المالية التي غالبا ما تتذرع بها الحكومة حين يجري الحديث عن تطويرات في قاعدة المجتمع. ولا بد، وبشكل نهائي، من كف يد الرؤية التي تزعم أنها دينية، وهي في الواقع رؤية معادية لحقوق الإنسان وحقوق الطفل، حتى يكون هناك قدر كاف من الثبات في أية إجراءات يجري اتخاذها.

9- بكل تأكيد. جميع المشكلات المجتمعية الكبرى لا يمكن الوصول إلى تقدم حقيقي وثابت فيها دون تعاون كافة الأطراف المعنية، بداء من المواطنات والمواطنين، ومرورا بالمنظمات المدنية المختلفة، وانتهاء بالحكومة. إلا أن هذا يقتضي أولا أن تكون الحكومة قادرة على مثل هذا التعاون. ولا يحتاج إلى أي جهد برهاني القول أن الحكومة السورية ترفض بإطلاق وجود أية منظمة أو جمعية أو مبادرة لا تحوز أختامها، ولا تخضع لها كليا في سياساتها! هذا إلى أنها تتدخل أصلا في كافة تفاصيل العمل الذي تقوم به جمعيات مرخصة أصولا، وتصل هذه التدخلات إلى حد حل مجالس الإدارة لأنها تواجه فسادا ما أو لأنها تحاول تصحيح أوضاع تتعارض مع نافذين أو نافذات في الوزارة أو في الحكومة.

اللجنة الكردية لحقوق الإنسان
الاستاذ جوان اليوسف
عضو مجلس إدارة اللجنة الكردية لحقوق الإنسان
1- بطالة، قلة فرص العمل، تدني نسبة التنمية الأساسية والتعليم تعتبر من المسائل الأساسية لانتشار ظاهرة عمالة الأطفال، إضافة إلى عوامل أخرى مثل التفكك الأسري، الجهل ونقص المعرفة عند الأبوين، العادات والتقاليد والثقافة السائدة في المجتمع التي تقدم الطفل كأحد أدوات المساعدة للأبوين، أو أن عمل الأطفال هو أمر طبيعي، بل وضروري لتنشئة الطفل تنشئة تمكنه من الاعتماد على نفسه في المستقبل، وكما أن الفقر من أهم الأسباب التي تجعل الطفل يترك التعليم ويتجه إلى سوق العمل المبكر، أثبتت الدراسات أن هناك علاقة وثيقة بين تخلف المناهج التعليمية، وتوجه الطفل للعمل وذلك نظرا لطبيعة المناهج التعليمية الطاردة،و ارتفاع سن القبول بالمدارس، وضعف تواصل المدرسة مع الأسرة.
من الأسباب أيضا وجود إشكاليات واضحة في التشريع كضعف المسئولية الجنائية سواء على أصحاب العمل، أو أولياء الأمور الذين يقومون بتشغيل أطفالهم. وعدم متابعة ومراقبة تنفيذ الالتزامات التي فرضها القانون رغم ضعفها على أصحاب العمل.
إذن مجمل هذه الأسباب مجتمعة تساهم في استفحال الظاهرة.
ورغم امتلاكنا كلجنة كردية لحقوق الإنسان لتصورات، وهي تصورات من الصعب تجسيدها في بيئة تفتقد إلى الحد الأدنى من الحرية وتخندق أي فعل أو تصور خارج الأحكام القرقوشية (الأحكام العرفية) السائدة في البلد، إلا أننا وضمن الفضاء الضيق المتاح نعتقد (وللأسف نفتقد إلى آليات لتنفيذها): 
 أن إفساح المجال لعمل لجمعيات الأهلية والدولية للقيام بعملها في جمع البيانات والمعلومات والإحصائيات الضرورية حول الظاهرة، والسماح لهذه الجمعيات بالمشاركة الفاعلة في المراقبة والمراجعة الدورية للتشريعات والقوانين؛ والسماح بتعزيز دورها عبر ترخيصها، وتمويلها لتكون ذات قدرة إجرائية ستساهم إلى حد كبير في إزالة العراقيل، وتساهم في التخفيف من هذه الظاهرة.

2- المشكلة أن هذه المؤتمرات لا تمتلك القدرة التنفيذية على ترجمة القرارات، وبالأخص المنظمات الغير حكومية، لكن يجب أن ندرك أن الجانب الأساس في هذه المؤتمرات هي البحث عن الحلول وتقديم التوصيات التي يبقى تنفيذها مرهونا بالدولة صاحبة الإمكانات والمؤسسات الخاضعة لها.
يبقى شي هام لابد من قوله وهو أن الدول ذات النظم الاستبدادية والقامعة للحريات والمدمرة لمؤسسات المجتمع المدني بالتأكيد ستهمل تلك القرارات وليست هناك سلطة تجبرها على تنفيذ تلك القرارات أو غيرها.

 3- قلنا سابقا أن الفقر العامل الأساسي في دخول الأطفال إلى سوق العمل، لذا تأمين وضع معاشي لائق للأسر يقلل جدا من هذه الظاهرة، إضافة إلى العوامل الأخرى التي ذكرت سابقا، ويجب أن نفهم أن ظاهرة عمالة الأطفال ليست قضية فردية تتعلق بالأسرة لوحدها إنما هي قضية مجتمعية تنعكس أثارها السلبية على كامل المجتمع. من هنا تظهر الحاجة الماسة إلى تضافر وجهد مشترك ومسؤولية جماعية بين المنظمات الدولية ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والجمعيات الأهلية والهيئات المعنية التي لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة. لكن يبقى دور الدولة الأساس في ذلك لأنها إضافة إلى امتلاكها لكل شيء تمتلك قانون الطوارئ والأحكام العرفية السوط المسلط على رقابنا، والعائق الأساس في أية تنمية بشرية.
أما دورنا كمنظمات أهلية ومدنية- بات محصورا في مراقبة تنفيذ هذه القوانين وإظهار الخلل فيها دون أن نمتلك آليات لتجسيد هذا الدور سوى الجانب الإعلامي. للأسف هذا الدور السلبي لنا يأتي نتيجة غياب القانون العصري الذي ينظم عمل الجمعيات الأهلية والمدنية إضافة إلى غياب الحريات العامة.

4- اكرر لكوننا منظمة غير ممولة، فإن عملنا ينحصر في الجانب الإعلامي الذي يتجسد في نشر ثقافة حقوق الطفل سواء عبر الندوات، أو النشاطات التي تسعى إلى نشر الوعي بحقوق الطفل، وإطلاق العمل المدني، أو عبر نشر قاعدة بيانات واسعة بثقافة حقوق الطفل.
أما الجانب العملي فإنه يخضع إلى جملة من المعيقات: أهمها قانون الطوارئ الذي يعيق مجمل العمل المدني في سوريا، ويحد من أي نشاط مدني.

5- للأسرة دور هام وأساسي في الحد من ظاهرة عمالة الأطفال عبر تأمين الشروط النفسية والصحية لنمو الطفل في المراحل المبكرة من عمرة وحمايته من الإهمال والقسوة. وإذا كان القضاء على الفقر أمرا صعبا فإنه بالإمكان توعية المجتمع عبر وسائل الإعلام؛ بان عمل الأطفال يشكل تهديدا جسديا ونفسيا عليهم مستقبلا وعملهم يأتي على حساب عمل الكبار، وفي هذا الإطار تأتي دور المدرسة الهام الذي يتجسد في تناول هذه القضية وإدراجها في المناهج التعليمية، وأنشطتها، بحيث تبين مساوئ عمالة الأطفال وتأثيراتها السلبية.
كما لابد من تثقيف الطفل بحقوقه وفقا لاتفاقية الطفل كما هي بدون تحفظات، مجمل هذه العوامل إضافة إلى سن التشريعات والقوانين من الأمور الأساسية والهامة لدعم وحماية الأطفال، ولكن هذا الأمر وحده لا يكفي لابد من تزامنه مع تشديد العقوبة الجزائية على المخالفين من أرباب العمل والاسروتنفيذها، كل ذلك يساعد في التخفيف من الظاهرة. 

6- الحقيقة في الهيكلية الحالية للوزارة وضمن الفساد المستشري في كامل مؤسسات الدولة، لا يمكن أن تقوم الوزارة بضبط المخالفات، إلا ما ندر، وبالتأكيد العقوبة المنصوص قانونا لا تعادل فظاعة الجرم.

7- إذا تجاوزنا موضوع الفساد، وتجاوزنا ما هو قائم من تشريعات وقوانين متخلفة تسهل عمل الأطفال. فإنه لابد من استحداث هيئة خاصة لملاحقة المخالفين من أرباب العمل والأسر على حد سواء، ضمن وزارة الداخلية تهتم بقضية تشغيل الأطفال بالتنسيق مع وزارة العمل، عندها يمكن لهذه الهيئة أن تعطي نتائج ايجابية.

8- اعتقد أن البداية من التشريع، الذي لابد أن يبدأ بالتدبير الاحترازي والإصلاحي كقانون الضمان الاجتماعي والرعاية بمختلف أنواعها (رعاية الأيتام والشيخوخة و....) للتخفيف من وطأة الحاجة التي تدفع الأسر لتشغيل أطفالهم متزامنا مع قوانين صارمة لردع المخالفين؛ وإيجاد هيئة خاصة تهتم بالقضية، يضاف لها إطلاق عمل الجمعيات الأهلية وإزالة المعيقات، والأوامر التنفيذية التي تعيق عملها، كونها الاقدرعلى ملامسة الظاهرة ومراقبة عمل الهيئات التنفيذية، كل ذلك يتعلق برؤية الحكومة (الاجتماعية والسياسية) لأساس المشكلة.

9- الحقيقة تعتبر من اخطر المشاكل المجتمعية، وتحتاج إلى خطة عمل وطنية تساهم فيها مختلف الفعاليات السياسية والاجتماعية والاقتصادية.، لكني أسألك؟ هل لاحظت أي تعاون من المنظمات الحكومية معك أثناء عملك هذا؟؟
أعتقد لا.. لان جميع المنظمات الحكومية وان تشدقت بأسماء، وتوصيفات لا تخرج عن دائرة القرار التنفيذي للسلطة،
وحتى المنظمات الغير الحكومية التي حصلت على تراخيص بطريقة ما فإنها للأسف خاضعة للقرار الأمني، وتعمل وفق توجيهات السلطة التنفيذية، وبهذا أفرغت من محتواها وتعطل دورها.
ذهبت إلى ذلك كي أقول نحن مقتنعين تماما أن القضايا المجتمعية لا يمكن أن تحل، إلا بتعاون مختلف أفراد وهيئات المجتمع، لكننا في سوريا بموجب المادة الثامنة من الدستور اسقط عنا (طبعا من غير البعثيين)حق التفكير والمشاركة والفعل، ومعيقات عملنا هي هذه افتقادنا إلى الإطار والناظم القانوني الذي يحمي عملنا، وهي كافية أن تجعلنا مقطوعي الأوصال، ومهددين بالسجن والاعتقال الكيفي،متى ما شاءت السلطة التنفيذية.

المنظمات الأهلية: 
" جمعية دار الفتاة لرعاية اليتيمة(خيرية ذات نفع عام)"
الأجوبة: 
1- باعتقادي انتشار ظاهرة العمالة عند الأطفال، سببه لا يتعلق بالفقر فقط، بل كذلك بكسل الأب، وكثرة عدد أفراد الأسرة.

3- يجب دراسة وضع الأسرة والفقيرة أولاً، وإعطاء بعض النصائح في التوعية، والحد من إنجاب الأطفال بشكل عشوائي وقول الله يبعث رزقهم، كما يجب تكثيف الزيارات الميدانية للأسرة الفقيرة.

5- دور الدولة والدوريات التي تمنع تشغيل الأطفال في المرتبة الثانية- أي في حال تعند الأب بالنسبة لعمله هو كونه لا يعمل أي عمل، ويعتبر نفسه رب الأسرة، أي يجب أن يكون مدلل من أهل أولا، ومن زوجته وأولاده ثانياً، ولأنه يملك زمام الأمور من تسلط وجبروت.

7- لذلك المطلوب من الدولة والمجتمع معاً توعية الأسرة بكاملها، وذلك بإنشاء مجموعات تدرس أوضاع المناطق الفقيرة التي يسيطر عليها البؤس والشقاء بسبب الجهل أولاً والفقر ثانياً.

8- اقترح قيام معامل، ومصانع، ومناسج صغيرة في بعض هذه الأحياء الفقيرة، وتشغيل أكبر عدد من أفراد الأسرة.

9- ويقوم على إدارة هذه المعامل البسيطة متطوعين نساء وشباب وتعليم أكبر عدد من هذه الأسر، وتدريبهم ليصبحوا أعضاء نافعين في مجتمعنا.

جمعية حماية الأحداث للبنات: 
الأجوبة: 
1- مما لاشك فيه أن للفقر هو أحد الأسباب الرئيسية لانتشار عمالة الأطفال، إلا أنه هناك أسباب أخرى، وكل سبب يحتاج إلى آلية مختلفة عن الأخرى للحد من الظاهرة. بشكل عام يمكن تفعيل ما يلي: 
إحداث مكتب تابع لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل؛ اختصاصه متابعة عمالة الأطفال، ووضع الدراسات اللازمة لهذه الظاهرة وملاحقة المخالفين. بالمقابل إحداث خطة عمل تقوم بين جمعيات أهلية ومؤسسات حكومية- غايتها بحث الأسباب لانتشار هذه الظاهرة لكل حالة على حدة، وإيجاد الحلول المناسبة لها، ومساعدة كافة الأسر التي تدفع بأبنائها نحو العمل وفق حاجاتهم ومتطلباتهم.

2- عندما تتحول القرارات والتوجيهات لتصبح حبر على الورق، فإنه في الغالب إما أنها غير واقعية، أو اصطدمت بمعوقات عملية، وأهمها التمويل والجهة التي ستنفذ هذه القرارات والتوصيات.

3- أولاً: يمكن حماية الطفولة من الدخول إلى سوق العمل وفق اعتقادنا: 
للأسباب التالية: 
أ- الدفع برفع مستوى التعليم وإلزاميته في المراحل الأساسية، ومعاقبة كل مخالف يدفع بأولاده نحو التسرب.
ب-إنشاء مراكز تعليمية مجانية- غايتها التخلص من آفة الأمية، وتعليم بعض المهن والحرف البسيطة، وذلك في الأماكن الشعبية.
ج- إقامة المشاريع الصغيرة القائمة على المهن والحرف، ودعمها والدفع بها، وإقامة المعارض لها وتسهيل عملها.
ت- رفع مستوى الوعي لدى الأسرة بضرورة التعليم للأطفال، إبعادهم عن العمل في سن مبكرة، وذلك بإقامة الدراسات والورشات والمحاضرات.

5- تبقى الأسرة في مجتمعنا هي الخلية الأولى، ودورها مهم جداً في كافة المجالات، وكلما كانت الأسرة متماسكة استطاعت أن تساهم في خلق جيل واع متعلم، وهي الوسيلة الأولى في تهيئة الأطفال للدخول في معترك الحياة. لذلك يقتضي دعمها ومساندتها وإيجاد الآليات اللازمة لإيصال المعلومات لها والاجتماع بها.
أما المدرسة فهي المؤسسة الثانية التي يصطدم بها الطفل ليشاهد أطفال لا يعرفهم مضطر للتعامل معهم؛ وقوانين يجب الالتزام بها عبر مدرسين ومعلمين، وكادر إداري ودورها في تنمية شخصية الطفل مهم جداً، كما يقتضي أن يكون هناك كادر إداري وتدريبي متمرس بالتعامل مع الأطفال لعدم دفعهم نحو التسرب؛ وتغيير البنية الأساسية والتحتية للمدارس التي تقوم على نموذج شبيه بالسجن، وهذا ما يزرع الخوف والرهبة لدى الأطفال عند دخولهم المدرسة.
تغيير المنهاج وطريقة التدريس بما يتناسب مع التطور العلمي الهائل والمتسارع.
أما الجهة القانونية فهي تلبي حاجات المجتمع وانعكاس لها؛ فإذا كان هناك ضرورة للتشديد بها- يجب أن تشدد في حال عدم الاستجابة والمخالفة.
للإعلام دور رئيسي للحد من انتشار هذه الظاهرة للحد من انتشار هذه الظاهرة؛ ومهمتها تكمن في الرصد والمتابعة وإظهار الأعمال التي تقام للحد من هذه الظاهر، وإبداع آليات إعلامية يقبلها المواطن بسهولة، ويتعامل معها.

6-الحقيقة أن مهام "وزارة الشؤون الداخلية والاجتماعية والعمل" كبيرة وموضوع كعمالة الأطفال يحتاج لجهود خاصة، وجهة خاصة تهتم بقضايا الأطفال وتعالجها.
أما لجهة العقوبة أعتقد بأنها غير كافية، ويجب البحث عن عقوبة تتناسب مع المخالفة.

7- من المفترض أن التعاون بين وزارة الداخلية، ووزارة العمل مهم جداً. الأولى تقوم بدوريات وضبط المخالفات، والثانية تبحث في الحلول وإيجاد البدائل، واقتراح ما تراه مناسباً لكل حالة.

8- الأسلوب الأمثل يكمن أولاً: رفع مستوى دخل الفرد.
ثانياً: دعم كافة الاستثمارات الداخلية وتسهيل عملها.
ثالثاً: دعم الجمعيات الأهلية التي تهتم بمواضيع الأطفال مادياً ومعنوياً.
رابعاً: إقامة مراكز تعليم مجانية في المناطق الشعبية.
خامساً: دعم الأسرة لتقوم بدورها بالشكل الأمثل، وتأمين كافة متطلبات وحاجاتها الأساسية.
سادساً: إقامة الملاعب والملاهي والحدائق في أنحاء المدينة مجاناً.

9- نتمنى أن يكون هناك اتحاد لجمعيات حكومية، وغير حكومية تهتم بمجال الطفولة والمرأة والأسرة، ليتم التباحث دوماً على أعمال تشاركية فاعلة فيما بينهم.

منظمة الهلال الأحمر السورية 
فرع حلب 
" مركز الأذيات الدماغية"
الأجوبة: 
الممثلة عن مركز الاذايات الدماغية، لم تتقيد بأسئلتنا، لذلك تركنا لها حرية الإجابة على السؤال التي تراه أكثر أهمية حسب تقديرها، برأيها جميع مشاكل المجتمع تنصب في مشكلة الفقر، ومفتاح حل أية قضية مجتمعية يكمن في إيجاد حل أو آلية للحد من الفقر، برأيها الفقر وضع عالمي وجميع بلدان العالم ولو بمستويات متفاوتة يعنون من هذه المشكلة، طرحت مجموعة من الآليات التي قد تساهم في حل هذه المشكلة في بلدنا.
* - انتقال سكان الريف إلى المدن السبب الرئيسي للفقر، لذلك يجب أن توضع خطة واقعية عملية لإنعاش الريف للحد من الفقر. 
• دعم سكان الريف للبقاء في الريف.
• دعم الزراعة.
• دعم عمل المرأة في الريف.
• دعم التعليم في الريف.
• خلق صناعات تحويلية في الريف. 
• إيجاد فرص عمل للناس جميعاً.
• إيجاد خدمات صحية وطبية واجتماعية إلى جانب الصناعة.
• تنظيم الأسرة، أي توافق النسل مع دخل الأسرة.
• تثبيت الزواج قانونيا، كيف حيث هناك عدد من الأسر بدون تثبيت الزواج قانونياً، وهكذا يكبر الطفل بدون تعليم ومحروم من جميع حقوقه كمواطن.
• دعم الأسر مادياً لإرسال أولادها إلى المدرسة، لمنع التسرب وخاصة البنات.
• دعم برامج محو الأمية.
• دعم تعليم المهن.وهذا ما نحاول القيام به كجمعيات أهلية. خلاصة الفكرة: " تنمية الريف، وكيف يمكن تفعيل دورها؟ للقضاء على الفقر في سوريا.
كما هناك آلية أخرى للحد من مشكلة الفقر، التكافل الاجتماعي المدروس بشكل عملي على سبيل المثال" أموال الزكاة في الرمضان" ربما نستطيع العمل بجدية في هذا الموضوع، أي أن نستخدم هذه الأموال للتعليم، أو تعليم مهنة، كذلك يمكن إحداث مؤسسات تنسب أعمار الأطفال، وذلك من خلال تعليمهم مهنة وتعليمهم القراءة والكتابة.
• دعم السكن، تأمين سكن للناس بسعر معقول وأن تتوفر شروط السكن.
أما بالنسبة للمؤسسات الخيرية ودورها في مساندة الفقراء، أعتقد خطا فادح أن تعتمد هذه الجمعيات على الدعم المادي للأسرة وإطعامهم، نحن بدأنا في جمعيتنا الاهتمام بالأسرة، إيجاد فرص عمل لهؤلاء الأسر، إذا أردت أن تنقذ الناس من الفقر عليك أن تصنع لهم فرص عمل، لن تفيدهم بان تتبرع لهم ببعض المال أو طعام.
*- المؤتمرات الإقليمية بعيدة عن الواقع وكله تنظير، أرى بأنها عبارة عن مصاريف زائدة.
*- الحقيقة دور الأسرة كبير ومهم، لذلك علينا تشجيع الأسرة في المدينة والريف.
• الإعلام أيضا له دور في توعية الناس، خاصة "التلفزيون".
*- أما بالنسبة للسؤال السابع برأي كل ما هو بالقوة والعنف لا يفيد، وخصوصاً لوجود فساد في أجهزة الشرطة. 
• هناك رأي مهم جدا أود أن أبديه لضرورته الملحة، الاهتمام بأطفال الشوارع: " وجود جمعية للأطفال المشردين، دعم السكن أي تامين سكن لهم بسعر رمزي وشروط السكن، كل يوم يزداد عدد الأطفال المشردين، حيث لا مأوى ولا أهل يسأل عنهم.

المنظمات الحكومية
منظمة الاتحاد النسائي: 
ممثل عن الاتحاد النسائي..
الأجوبة: 
1- تأمين فرص عمل لرب الأسرة للحد من الفقر، وذلك يمنع ظاهرة عمالة الأطفال.

2- تأمين الدولة تنفيذ هذه القرارات بما يتناسب مع إمكاناتها.

3- تأمين متطلبات حياتهم وتوعية الأهل.
المؤسسات: حقوق الإنسان – حقوق الطفل
دور المنظمة توعية المرأة إلى ضرورة عدم نزول الطفل إلى سوق العمل في سن مبكرة.

4- تعديل فانون الأحول الشخصية بشأن الطلاق والحضانة، ليحتفظ الطفل بالمنزل المناسب، وعدم تشرده، الموافقة على المواثيق الدولية التي تحفظ حقوق الطفل، وحقوق الأم التي تربي الطفل.

5- للإعلام دور كبير في التوعية، وذلك لأن المجتمع بكافة فئاته يتابع وسائل الإعلام، وخاصة التلفاز.
يكون التأثير غالباً 70% ولكن الحاجة لا تمنع العمالة.
الأسرة: إن الأب والأم يقومون بدور ايجابي في اغلب الأحيان، حيث يزرعون في نفوس أبنائهم حب العلم؛ ويؤمنون لهم الجو المناسب للدراسة والعمل.
المدرسة: البيت الثاني للطفل، لأنها تزرع في نفسه حب العلم، وأهميته بالنسبة للطفل، كما تزرع في نفوس الأطفال القيم والأخلاق الحميدة.
القوانين: الدولة تصدر قوانين تمنع عمالة الأطفال في سن مبكرة، وأكبر مثال على ذلك الجمهورية العربية السورية بقيادة القائد بشار الأسد أصدرت قوانين إلزامية التعليم في مرحلة التعليم الأساسي، وسنت قوانين تمنع عملة الأطفال في سن مبكرة، وتعاقب الأهل، وأرباب العمل.

6- لا يمكن أن تضبط جميع الحالات، وإن هذه الضريبة قليلة، ولا يمكن أن تردع أرباب العمل، الذين يقومون بتشغيل الأطفال في سن مبكرة.

7- إصدار قوانين صارمة بحق الأهل، وبحق أرباب العمل الذين يقبلون بتشغيل الأطفال في سن مبكرة، وتحديد دوريات خاصة مؤول ن مراقبة والقبض على مثل هذه الحالات، ومعاقبتهم اشد عقاب.

8- الأسلوب الأمثل يكمن في توعية الأهل والمجتمع بشكل عام، وإنشاء جيل جديد مثقف واعي للتصدي لهذه الظاهرة.

9- أجل من الضروري أن تقوم المنظمات بدورها في التوعية، وأن تقبل أعضاء المجتمع من أباء وأمهات مقترحات هذه المنظمات، وأخذها بعين الاعتبار. تخلف الأهل وعدم تقبلهم لتدخل أي شخص خارج الأسرة بشؤونها؛ وحاجة بعض الأسر للمال يدفعهم إلى إرسال أبنائهم للعمل بسن مبكرة.

الأبعاد الصحية لعمالة الأطفال: 
برأي الدكتور: "ع.ب " الأخصائي في طب الأطفال، أن هناك أسباب عديدة لعدم النمو الطبيعي للأطفال، منها أسباب وراثية وبعض الأمراض الانتانية المزمنة ومشاكل أخرى لها علاقة بالغدد، أما بالنسبة للأطفال الذين يعملون في سن مبكرة، الذين تتراوح أعمارهم ما بين 6 سنوات إلى 18 سنة يعود عدم نموهم الجسدي إلى الأسباب التالية: 
1- الحرمان العاطفي: "أم مطلقة.. أم متوفية.. أم متزوجة..زوجة أب.. إخوة كثيرون".
2- الحرمان الغذائي: "غياب الوجبة الرئيسية،أغلب الأطفال يتناولون وجبة الغداء في مكان العمل، وغالباً تكون هذه الوجبة مكررة، ولا تعتمد على التنوع " سندويشة زيت وزعتر.. أو سندويشة فلافل " معظم الطعام يكون ناشفاً، لذلك على الطفل الاعتماد على وجبة العشاء وهي الوجبة الرئيسية، مما يجبر الطفل على التأخر في النوم، ونحن نعلم بان الغدة النخامية التي تساهم في عملية النمو لا تعمل إلا بعد أن يغمض الطفل جفنيه وينام،، وإذا كانت ساعات نوم الطفل قليلة يؤثر على النمو الطولي للطفل.
3- حرمان الأمان: يكون سببه غياب الأمان، والأوضاع السياسية المتردية.
4- حرمان الرعاية الصحية والتلقيح ضد الأمراض: 
• الحرمان من التلقيح: هناك عدد من هؤلاء الأطفال يتعرضون للحرمان من الرعاية الصحية، مثلاً التلقيح، لا أحد يهتم بتلقيحهم، غالباً يتعرضون لأمراض كثيرة، كونهم يتعرضون لأمراض متكررة سيتعرضون لنقص في نمو أجسامهم.
• التأخر في العلاج: إن التأخر في معالجتهم من أمراضهم، سببه الوضع الاجتماعي السيئ، عندما يكون الإنسان في وضع اجتماعي سيئ حتماً هذا الوضع الاجتماعي السيئ يجعلهم لا يراجعون الطبيب، فيأخذ المرض أبعاد أكثر وتضخم أكثر في التطور السيئ للمرض، وبالتالي يؤثر بشكل سلبي على نمو الطفل الجسدي.
سألنا الدكتور"ب " عن بعض الحالات التي قمنا بدراستها، كبعض العمال في ورش النجارة، وورش الخياطة أجاب: " يختلف الأمر حسب عمل كل طفل: 
- أولا الأمراض التي تصيب الجهاز التنفسي نتيجة تعرض الطفل للغبار وبعض الروائح النفاذة.
- تعرض الطفل للحوادث لقلة خبراته وضعف قدراته على القيام بأعمال تفوق طاقاتهم المحدودة،" الطفل الذي يعمل في مجال الميكانيك ومخاطر الأجهزة الثقيلة.
- اعدم وجود الإسعافات الأولية السريعة في ورشات العمل له دور سلبي أيضا.
- الطفل العامل غالباً يتعرض للحرمان العاطفي والاهانة من قبل أرباب العمل من خلال تأنيبه معنوياً، وبذلك يؤثر على نموه الجسدي.

الجانب النفسي لظاهرة عمالة الأطفال: 
قام الدكتور " ف. ع" بدراسة اللقاءات التي قمنا باجراها مع 28 طفل فيما يلي النقاط الأساسية لشرح الجانب النفسي.
1- قياس الذكاء: ظاهرة عمالة الأطفال مرتبطة بظاهرة التسرب من المدرسة، ربما هذا التسرب يؤدي إلى انخفاض مستوى الذكاء، برأي فشل الطفل في الدارسة يعود بالدرجة الأولى إلى مسألة التراكمات، حيث لا يتم تعليمه بشكل تدريجي وسليم، وهذا الدور يقع على عاتق الأسرة والمدرسة، حيث تتراكم معلومات دون أن يفهمها الطفل حتى يصل إلى الصف السادس أو السابع وأحيانا التاسع ثم يتوقف ولا يستطيع المتابعة، إذاً الطفل الفاشل دراسياً ليس بالضرورة أن تكون نسبة ذكائه منخفضة.
2- من خلال أجوبة الأطفال رايتهم صادقين جداً في إجاباتهم، حيث كانت نسبة الكفاءة والتكيف الشخصي عالية. وهذا يدل على الأمن الذاتي الذي يبدو من خلال اعتماد الطفل وإحساسه بقيمته وتقديره له، وابتعاده عن الأمراض النفسية.
3- من الملاحظ بان اغلب الأطفال ما عدا أطفال الشوارع كانوا مسالمين ومتكيفين مع المجتمع، وبعيدين عن النزعة الفردية المضادة للمجتمع كالاعتداء على الآخرين، أو تدمير ممتلكاتهم وبشكل عام هم متصالحون مع المجتمع.
4- ربما لأطفال الشوارع وضع خاص، أعتقد بان قسوة الشارع ستعكس على شخصياتهم ومستقبلهم أسوأ انعكاس. وسيحملون من سنوات الطفولة أمراض نفسية عديدة.
5- لا أجد مشكلة سوى عند الأطفال الذين يعملون في التسول أو الدعارة أو مسح زجاج السيارات، أما الأطفال الآخرين كانوا متوازنين نفسيا على العموم.

القوانين والقرارات والاتفاقيات الدولية الناظمة لعمل الأطفال في سوريا: 
كانت لنا وقفة مع المحامي " ص. ك " ليلخص لنا موجز عن القوانين والقرارات والاتفاقيات الدولية الناظمة لعمل الأطفال في سورية.
1- قانون العمل رقم 91 الصادر بتاريخ 3/4/ 1959 وتعديلاته: تم تطبيق هذا القانون على عمال منشآت القطاع الخاص، كما تم تطبيقه على عمال الدولة بموجب قرار نائب رئيس الجمهورية رقم 134 تاريخ 9/6/1960، قبل أن يصدر القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 1 تاريخ 2/1/1985.
وقد تتضمن الفصل الثالث من الباب الثالث من قانون العمل رقم " 91" لعام 1959 أحكاماً تتعلق بتشغيل الأحداث: 
(المادة 124) منعت تشغيل الأحداث قبل تمتم سن "12" سنة ودخولهم أماكن العمل، كما منعت تشغيلهم في بعض الصناعات التي يحددها وزير الشؤون الاجتماعية والعمل قبل بلوغهم سن "15"، وفي صناعات أخرى قبل بلوغهم "17" سنة.
(المادة 125) منعت تشغيل الأحداث الذين تقل أعمارهم عن "15" سنة بين الساعة "7" مساءً والساعة"6" صباحاً. كما منعت تشغيلهم مدة تزيد على"6" ساعات في اليوم الواحد. كما نصت على أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر للراحة وتناول الطعام لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة.
(المادة 127) منعت تكليف الأحداث بالعمل ساعات إضافية، أو إبقائهم في مكان العمل بعد المواعيد المقررة لهم،أو تشغيلهم في أيام الراحة.
(المادة 128) أوجبت على صاحب العمل عند تشغيل لحدث أو أكثر، أن يضع في مكان العمل نسخة من أحكام تشغيل الأحداث، وأن يحرر كشفاً بأسماء الأحداث وعمرهم وتاريخ استخدامهم، وأن يحرر العمل وبشكل ظاهر يتضمن ساعات العمل وفترات الراحة.
(المادة 129) استثنت من تطبيق أحكام الفصل الثالث من الباب الثالث المتعلقة بتشغيل الأحداث عمال الزراعة والمصانع المنزلية التي لا يعمل فيها سوى أفراد العائلة تحت إشراف الأب والأم أو الأخ أو العم أو الخال.
(المادة 124) منعت تشغيل الأحداث قبل تمام سن "15" سنة ودخولهم أماكن العمل، كما منعت تشغيلهم في بعض الصناعات التي يحددها وزير الشؤون الاجتماعية والعمل قبل بلوغهم "16" سنة، وفي صناعات أخرى قبل بلوغهم"18"سنة.
(المادة 125) نصت على عدم جواز تشغيل الأحداث الذين يق سنهم عن مدة تزيد على"16" سنة بين الساعة"7" مساءً و" 6" صباحاً، وعدم تشغيلهم مدة تزيد على"6" ساعات في اليوم الواحد. كما نصت على عدم جواز إيقافهم في مكان العمل أكثر من "7" ساعات متصلة، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر للراحة وتناول الطعام لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة.

قرارات وزير الشؤون الاجتماعية والعمل المتعلقة بتشغيل الأحداث: 
1- القرار رقم (417) تاريخ 26/8/1959، الذي حد أنواع الصناعات التي لا يجوز تشغيل الأحداث إذا كان سنهم يقل عن "15" سنة، تنفيذاً، لأحكام المادة(124) من قانون العمل رقم(91) لسنة 1959.وقد بلغ عدد هذه الصناعات (17).
2- القرار رقم " 4176" تاريخ 26/8/ 1959 المعدل بالقرار رقم (1206) تاريخ 11/12/1974، والذي حدد أنواع الصناعات والعمال التي لا يجوز تشغيل الأحداث فيها إذا كان سنهم يقل عن(17) سنة، تنفيذاً لأحكام المادة (124) من قانون العمل رقم(91) لسنة 1959. وقد بلغ عدد هذه الصناعات والأعمال(50) نزعاً.

اتفاقيات العمل الدولية: 
صدقت سورية على اتفاقيات العمل الدولية والتي تضمن بعضها أحكاماً تتعلق بتشغيل الأحداث وتامين الحماية لهم، وعملت على تطبيقها، وذلك منذ انضمامها إلى منظمة العمل الدولية بتاريخ 13/12/ 1947.
اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل: 
صادقت الجمهورية العربية السورية بالقانون رقم (8) تاريخ 13/6/ 1993 على اتفاقية حقوق الطفل، التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر تشرين الثاني عام 1989، واعتمدت منهاج العمل الوطني لتنفيذ الإعلان العالمي حول بقاء الطفل وحمايته ونمائه خلال عقد السبعينات.
ووجه السيد رئيس مجلس الوزراء كتاباً رقم 1941/1/31 تاريخ 29/ 4/1993 إلى جميع الوزارات والمنظمات الشعبية، على اعتبار المنهاج المشار إليه منهاجاً للعمل الوطني في سورية، والعمل بموجبه والاسترشاد به عند وضع الخطط لفترة التسعينات.
برأي الأستاذ "ص.ك" بأن الفساد المنتشر في كافة أجهزة الحكومة السورية، وخاصة الجانب التنفيذي يلعب دورا سلبيا في أي قرار أو قانون أو اتفاقية.

الحلول المقترحة لظاهرة عمالة الأطفال: 
الأسلوب الأمثل للتعامل مع الظاهرة حيث لا خلاف على سلبيات الظاهرة، غير أن الخلاف قائم حول الأسلوب الملائم للتعامل مع هذه الظاهرة، فهناك بعض الآراء تنادي بمنع هذه الظاهرة بقوة القانون وبتشديد العقاب، إلا أن التجارب أثبتت إخفاق هذا الأسلوب في معالجة الظاهرة، لذا يستلزم التغيير ككفالة البديل الذي يحقق مصالح الفئات لاجتماعية المعينة. 

أولا: وضع حد للفقر: 
يستحيل وضع حد لعمالة الأطفال قبل القضاء على الفقر، وليس هناك شك في أن القطاعات الأشد فقرا والمحرومة هي المصدر الرئيسي للأغلبية الساحقة من الأطفال العاملين، وهذا ما يقود إلى الاستنتاج الذي ينص على أن الفصل بين الفقر وعمالة الأطفال أمر غير ممكن سواء كان الشخص المستفيد من عمالة الطفل الوالدين أو أي صاحب عمل فإنهم يتغاضون عن عنصر الاستغلال رغم أنهم يرون أن عمالة الأطفال والفقر متلازمان. لذلك يجب تقليص مساحة الفقر فالحد من الفقر عبر النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل والتوزيع الأفضل للدخل وتغير ملامح الاقتصاد العالمي والتخصيص الأفضل للموازنات الحكومية والتوجيه الأفضل للممتلكات الخاصة من شأنها أن تقلل من مساحة الفقر بالتالي تقليص عمالة الأطفال للحد الأدنى. 
بما أن من الأسباب الرئيسية للفقر في مدينة حلب توافد سكان الريف إليها، لذلك من الضروري تنمية الريف وتفعيل دورها من خلال وضع خطة عملية لإنعاش الريف ودعمها من النواحي التالية: " دعم الزراعة.. دعم التعليم.. خلق صناعات تحويلية.. إيجاد خدمات صحية وطبية واجتماعية.. تنظيم الأسرة.. تثبيت الزواج قانونياً..دعم الأسرة مادياً لإرسال أولادها إلى المدرسة لمنع التسرب.. دعم برامج محو الأمية وتعليم مهن.. التكافل الاجتماعي المدروس بشكل عملي.

ثانيا: تفعيل دور القرارات المتخذة في المؤتمرات الإقليمية: 
ربما يكون للمؤتمرات دور مهم لو قامت بتكثيف وتفعيل نتائج المؤتمرات من خلال الرؤية السياسية الحاسمة المناهضة لعمالة الأطفال، وإطلاق حرية منظمات المجتمع المدني، لأنها الأقدر على مراقبة الثغرات وكشفها وإيجاد حلول لها ومتابعتها وتحقيقها.

ثالثا: تفعيل دور المؤسسات الأهلية: 
من الطرق المناسبة للحد من هذه الظاهرة رفع مستوى دخل الفرد، دعم كافة الاستثمارات الداخلية وتسهيل عملها، ودعم الجمعيات الأهلية التي تهتم بمواضيع الأطفال مادياً ومعنوياً، إقامة الملاعب والملاهي والحدائق في أنحاء المدينة مجاناً. تأسيس جمعية خاصة تعني بموضوع عمالة الأطفال إلى جانب إنشاء جمعية خاصة بالأطفال المشردين.إيجاد اتحاد لجمعيات حكومية وغير حكومية تهتم بمجال الطفولة، ليتم التباحث بشكل مستمر على أعمال تشاركية فاعلة فيما بينها.
وستنجح هذه المؤسسات في ذلك لأنها الأكثر قربا لطفل من غيرها وأكثر قدرة على الوصول إليهم، وأكثر فعالية في التأثير على سلوكهم بالوسائل الرسمية. 

رابعا: المحاولة الجادة للقضاء على الجهل: 
فبناء قدرة الطفل المعرفية وإثراء عقله بالمعارف الحديثة من شأنها أن تقي الطفل من الاستغلال الذي يتعرض له. فالقوانين الدستورية في جميع أنحاء العالم تنص على أن من حق الجميع التعلم ولن يكون ذلك إلا بزيادة عدد المدارس والصروح التعليمية عندها فقط يتاح التعليم والتعلم لجميع فئات المجتمع. 
يجب العمل من خلال كادر إداري وتدريبي متمرس للتعامل مع الأطفال، لعدم دفعهم نحو التسرب وتطوير البيئة الأساسية والتحتية للمدارس، كذلك تطوير المنهاج وطرق التدريس بما يتناسب مع التطور العلمي.يمكن إدراج ثقافة حقوق الطفل في المناهج التعليمية دون تحفظات تنتقص منها وتفرغها من جوهرها.

خامسا: التوعية من خلال وسائل الإعلام: 
يجب استخدام كافة قنوات الاتصال والإعلام التقليدية والمعاصرة لنشر الوعي لدى الأسرة والمجتمع معا ولبيان أهمية الطفولة وضرورة الاهتمام بقضايا وبيان احتياجاتها ومشكلاتها.

برنامج وقائي للحد من تأثير عمالة الأطفال: 
علاج ظاهرة عمالة الأطفال عبارة عن رد فعل نشطة مخطط لها وذات هدف معين نحو فرد معين هو صاحب المشكلة. فالمعالجة في الحقيقة لا تزيد من كونها عملية إعادة تأهيل الطفل ومتابعة صحيحة لمشكلاته بكافة جوانبها ومهما كانت الأسباب وبما أن الأسرة والمدرسة والمجتمع هي المسئولة عن نمو الفرد. فإننا نوجه هذا البرنامج الوقائي لهذه الفئات فالهدف منه هو الحد من تأثير من ظاهرة عمالة الأطفال لهذه العناصر: 
على المستوى العائلي: 
1. على الأسرة أن تربي أبنائها وتشترك في تنشئتهم الاجتماعية والعلمية والعاطفية والنفسية اشتراكا فاعلا في مرحلة الطفولة، وتجنيب الطفل عن الانخراط في سوق العمل قبل تجاوزه السن القانونية. 
2. أن تعتبر المدرسة والمجتمع شريكين فاعلين معها في التربية. وتتعاون وإياهما في سبيل خلق مناخ مناسب يمكّن الأبناء من النجاح في دراستهم ويبعدونهم من مهاوي العمالة المبكرة. 

على المستوى المدرسي: على المدرسة أن
1. تعتبر الطالب في جميع الحالات طرفا يجب معرفة ما يريده. ويحتاج إليه تربويا ودراسيا إضافة إلى أوضاع أسرته. 
2. تعقد لأولياء الأمور أنشطة تربط البيت بالمدرسة كالندوات والرحلات والأنشطة العلمية والتربوية المعززة لما يدرسه الطالب، حتى تشغل وقت فراغه الذي قد يفكر في شغله عن طريق العمل. بالإضافة إلى زيادة سنوات التعليم الإلزامي لتشمل كل سنوات التعليم الأساسي كان لها دور في الحد من ظاهرة عمالة الأطفال. 
3. كما أن إعطاء محفزات لإبقاء الأطفال في مدارسهم من خلال مساعدات مالية بعد دراسة المستوى المادي للأسر الفقيرة، إلى جانب تعاون الدولة مع الجمعيات الأهلية لمساعدة هذه الأسر وللتقليل من هذه الظاهرة. 

على مستوى المجتمع: وما يشمله من وزارات ومؤسسات: 
1. وزارة الصحة: 
 التأكيد على دور الوزارة ومؤسساتها مع طلب المزيد من الرعاية للأطفال منذ الولادة وحتى نهاية مرحلة الطفولة عن طريق (المتابعة الصحية – التطعيم – الإرشاد الصحي) فتوفر بذلك حجالة صحية تجعل الأطفال قادرين على السير السليم في البناء وتبعدهم عن طريق العمالة. 
2. وزارة الإعلام: 
 الدعوة إلى تكثيف دورها الإعلامي على أبعادها المختلفة. وتوجيه الأسر والمجتمع بواجباته تجاه رعاية الطفل وتمكينه من مواصلة بناءه لذاته وقدراته، والابتعاد به عن طريق العمالة ومشكلاتها. 
3. وزارة العمل: 
- مراقبةؤسسات التي تقوم على الرعاية الطفل وحماية حقوقه المدنية والإنسانية. 
- مراقبة مواقع العمل من المؤسسات والأسواق وغيرها، للتأكد من عدم تشغيلها لعاملين في سن الطفولة. 

 الخاتمة
إن أطفالنا بعض من ذواتنا بل أثمن ما في ذواتنا من تجدد واستمرار، إنهم قيمنا النامية ومستودع آمالنا وتجسيد حي لمهماتنا وأدوارنا في الحياة. من هذا المنطلق نحن مدعون جميعا لقبول التحدي، ولن نتمكن من مجاراة الدول المتقدمة ولا من تطبيق معاهدة حقوق الطفل العالمية إذا لم نستنزف طاقاتنا دولة وشعبا ومؤسسات وتكريسها لخدمة الطفولة وبراءتها في واقعها ومرتجاها...
إن أطفالنا أمانة في أعناقنا وإنهم وطننا، فهم جزء من الحاضر ولكنهم كل المستقبل وبما أن عمالة الأطفال خطر يهدد امن هذه الطفولة ويسلب منهم براءتهم فعلينا أن نتكاتف للقضاء عليها. فالطفل الذي يعمل مبكرا وسط عالم الكبار يجد نفسه غريبا عنه فلا يعيش طفولته، ولا يعيش شبابه بل يعيش حالة من الضياع والتشتت. وفي ظل هدر مستقبل مئات الأطفال وفي ظل عمالة الأطفال نتساءل هنا: 
هل يحق لنا الاحتفال بيوم الطفل العالمي؟! 

	احمد رياض العقدة-ماهر الأقرع
	ظاهرة عمالة الأطفال في سوريا ..تزايد في تسرب الأطفال من المدارس وغياب كامل لاتفاقية حقوق الطفل


تعتبر مدينة حلب العاصمة الاقتصادية لسوريا حيث تتجمع فيها معظم أنواع الصناعات الثقيلة منها والخفيفة , كما تعد حلب مركزا للصناعات النسيجية بشكل خاص حيث تصدر فائض منتجاتها إلى عدد من الدول العربية والأجنبية .

و توزعت المصانع والمعامل والمجمعات الصناعية بشكل كبير ضمن المدينة وعلى أطرافها ,حتى تم مؤخرا إنشاء المدينة الصناعية بالشيخ نجار لأحتواء هذه المعامل المترامية ضمنها .

وجعل المركز الصناعي والتجاري لحلب مقصدا للعمل من أبناء المدينة والأرياف والمحافظات المجاورة , حيث تستوعب مراكزها الصناعية والتجارية أعدادا كبيرة من الأيدي العاملة من مختلف الأعمار , شبان وشابات وأطفال .

قد يبدو الأمر للوهلة الأولى جيدا , ولكن هذا الواقع جر على المدينة مشكلة أجتماعية كبيرة تتمثل بعمالة الأطفال وماينتج عنها من استغلال للأطفال في العمل والذي يصل في بعض الأحيان للأستغلال الجنسي والاغتصاب .

ومن خلال النسق الذي تعود عكس السير على المسير به حاولنا تسليط الضوء على هذه الظاهرة التي تتفاقم يوما بعد يوم في ظل غياب الرقابة والمساءلة عن هذه الظاهرة .


أبو رياض ..وقانون التعليم الأساسي
وللوقوف على هذه الظاهرة اتجهنا إلى أحد المعامل النسيجية الموجودة في شرقي مدينة هنانو بحلب والذي يتوسط حيا مكتظا بالدور السكنية حيث قابلنا "الريس " أبو رياض والذي تحدث لـ عكس السيرعن الأطفال الذين يعملون بمنشأته  .

وفي البداية قال أبو رياض لـ عكس السير " أنا أعمل بمجال الصناعة النسيجية "الشانيل" منذ أكثر من خمسة عشرة عاما ومعظم المعامل تعتمد على تشغيل الأطفال في معاملها نظرا لضآلة أجورهم وتعدد استخداماتهم ضمن العمل الواحد " .

وأثناء حديثنا مع أبو رياض طلب من أحد عماله " الأطفال" صنع الشاي لنا ثم تابع " يتميز الطفل عن غيره من الصناع بإمكانية استخدامه لأكثر من غرض حيث نشغله وراء الماكينات وفي التنظيف إضافة لصنع الشاي والقهوة وشراء حاجيات العمال من خارج المعمل ".

وردا على سؤال لـ عكس السير عن أعمار الأطفال الذين يعملون في المعمل أجاب " كان يأتينا سابقا أطفال ليعملوا في المعمل يتجاوز عمرهم 12 سنة , ولكنني لاحظت في السنوات الأخيرةأنه بدأ يأتينا أطفال للعمل لدينا وهم في عمر لايتجاوز السبع سنوات ولم أعرف ماالسبب " .

وأضاف " لكنني سألت والد أحد الأطفال الذين كانوا يعملون عندنا ذات يوم عن سبب تشغيل أبنه الذي يبلغ عمره سبع سنوات فأجابني بأنه لايريد أن يسجله في المدرسة بعد صدور قانون التعليم الأساسي الجديد ، حيث سيضطر الوالد لترك أبنه في المدرسة حتى الصف التاسع بعد أن كان بمقدوره تبطيل ابنه سابقا في الصف السادس " .

الدكتورة عهد حوري "عدد الأولاد لايتناسب مع دخل الأسرة"
وفي سياق الموضوع حاور عكس السير الدكتورة عهد حوري المدرسة بكلية التربية والتي تحدثت بإسهاب عن الموضوع .

وفي البداية قالت الدكتورة في تصريح لـ عكس السير " تعد عمالة الأطفال من أكثر المشاكل الإشكالية في المجتمع حيث تتعدد أسبابها الأسرية والاجتماعية ، وتعد بطالة الأب السبب الرئيسي لتشغيل طفله حيث لايوجد تناسب بين عدد الأطفال ودخل الأسرة وبالتالي يصبح الأب غير قادر على تأميت متطلبات أولاده الأساسية " .

وأكملت " و تؤدي قلة الوعي الثقافي إلى حدوث أزمة نفسية عند الأب فيلجأ لإجبار طفله إلى إجبار طفله عن العمل ، كما أن بطالة الأب قد تؤدي للعنف المنزلي ضمن الأسرة لإجبارهم على العمل " .

وأضافت " كما تعتبر العادات والتقاليد المتأصلة في بعض العائلات سببا آخر في عمالة الأطفال ، حيث يلجأ بعض الآباء في عائلة ما إلى تشغيل أطفالهم كنوع من العرف والتقليد في هذه العائلة " .

بيع العلكة ومسح الأحذية ومهن أخرى يحترفها الأطفال في الشوارع
ولا يقتصر عمل الأطفال على المعامل فحسب ولكنها تعد المجال الأوسع لعمالتهم ، حيث تنتشر ظاهرة عمالة الأطفال في كل المجالات من بيع العلكة في الشوارع  إلى العمل في   ورشات تصليح السيارات إلى مسح الأحذية إضافة للعمل "كأجارة" في ورشات الخياطة ، وقد التقط عكس السير عدة نماذج لعمالة الأطفال في سياق هذا التحقيق إضافة إلى ألبوم صور لهم .

البداية من الطفلة "رنا 11 سنة" التي تعمل ببيع العلكة في الشوارع وبدون مقدمات اشترينا منها العلكة وسألناها عن سبب العمل فكان الجواب "أبوها تزوج على أمها وتركها في الشارع" .

الطفل الآخر "محمود 15 عاما" يعمل في ورشة لخياطة الأبسة وقد ترك مدرسته وانطلق للعمل بعد وفاة والده "بحسب قوله" .

"مراد 11 سنة " يعمل في ورشة "كومجي" لتصليح السيارات وبعد سؤاله أجابنا أن والده كان مهربا  ولكن تم القبض عليه وحبسه بالسجن لذلك اضطر لترك الدراسة والعمل .

والأطفال رنا ومحمود ومراد هم جزء صغير من عدد كبير لأطفال ينتشرون في الشوارع ومراكز المدينة دونما مراقبة أو مساءلة من الدولة .

عمالة الأطفال في المؤسسات الحكومية 

قد يبدو العنوان غريبا ولكن هذا بالتحديد مايحصل من تجاوزات في مؤسسا ت الدولة فمؤسسة الخطوط الحديدية على سبيل المثال توظف أطفالا لايتجاوز عمرهم 15 عاما في القطارات .

قد يكون من الصعب متابعة الأطفال وهم يتسللون من المدارس إلى العمل في الشوارع والورشات ولكن هل من الصعب مراقبة عمالة الأطفال داخل المؤسسات الحكومية هذا التساؤل هو ما عرضه علينا المسافر "أحمد" الذي سافر في رحلة من حلب إلى دمشق وشاهد الأطفال دون سن الخامسة عشرة وهم يعملون بتنظيف القطار .

يقول " أحمد" كنت مسافرا إلى دمشق بتاريخ 15 |12|2008 على متن القطار رقم 30 وفوجئت بأطفال يرتدون "المريول"  الذي كتب عليه شركة النور للتعهدات ... وبدأوا بتوزيع الأكياس على المسافرين .

وتابع " وبعد مدة بدأو بمسح أرضية القطار وتوزيع الكاسات على الطاولات وبيع المسافرين الشاي ةالقهوة وغيرها ، وقد استغربت هذا الأمر كثيرا ، فهل يعقل لمؤسسة عريقة أن تتجاوز القانون وتشغل الأطفال " .

وأضاف أحمد " وقد أثار الأمر فضولي حتى ذهبت إلى رئيس القطار وسألته لماذا تشغلون الأطفال عندكم فأجابني بأنهم يعملون مع شركة النور "متعهدة التنظيف في القطارات ولس في المؤسسة" .

وأيا كانت جهة التوظيف فهل هناك قرار بالدولة يقضي بجواز عمل الأطفال مع المتعهدين أو غير المتعهدين .

المشاكل النفسية والجنسية الناجمة عن عمالة الأطفال "قصة ناصيف" 

ناصيف هو شاب حدثنا عنه "أبو رياض " خلال لقائنا معه ، وقصته تبدأ قبل عشر سنوات من الآن عندما كان هو في العاشرة من عمره وتعرض للاغتصاب في أحد المعامل ثم ألف اللواطة وبدأ يمارسها بشكل دائم .

يقول أبورياض " قبل عشر سنوات كنت أعمل بمنطقة خان العسل في حلب وكان هناك طفل يدعى ناصيف يعمل معنا بالمعمل وهو في العاشرة من عمره ، وبعد مدة من عمله معنا ذهبت أنا لخدمة العلم فيما بقي هذا الطفل يعمل في فوج الليل مع أحد الصناع " .

وتابع " بعد عودتي من خدمة العلم قيل لي أن الطفل تعرض للاغتصاب من قبل الصانع الذي كان يعمل معه بالليل وأن الجميع تستر على الخبر ولم يخبروا أهله " .

وأضاف "الآن وبعد عشرة أعوام من تلك الحادثة جمعتني الصدفة بالمعمل الذي يعمل به ناصيف في الشخ نجار وكان شابا في العشرين من عمره ، ولكنني صدمت به عندما علمت بأنه  كان يمارس اللواطة في كل المعامل التي عمل بها ، وعندما سألته عن السبب لم يجب واكتفى بالأبتسامة" .

وحاول عكس السير معرفة السبب ولجأنا إلى طبيب نفسي وشرحنا له الحالة حيث أجابنا عن هذا الموضوع بجملة واحدة "اغتصاب الطفل في صغره قد يسبب له إدمانا على اللواطة " .

 
ويظل الحديث متشعبا في هذه الظاهرة التي تأخذ بالتفاقم يوما بعد يوم  ومع أن جميع القوانين والأنظمة تمنع عمالة الأطفال وتحرمها وتكفل حقوق الطفل في كافة المجالات إلا أن هذه الأمور تظل حبرا على ورق ويبقى القانون بانتظار من يطبقه 

بقي أن نذكر أن أول مادة من اتفاقية حقوق الطفل التي وقعتها سوريا مع اليونسيف تنص على " تعريف الطفل : يعرف الطفل بأنه الشخص الذي لم يتم سن الثامنة عشرة" .

حققت الجمهورية العربية السورية تقدماً كبيراً في مجال التنمية الاجتماعية. وقد تدنت معدلات وفيات الرضع ومعدلات وفيات الأطفال دون سن الخامسة. ومع  ارتفاع معدلات التحصين الشامل، أصبح يُشهد لهذا البلد بأنه خال من الإصابة بشلل الأطفال: فلم يبلغ عن أية حالات إصابة بشلل الأطفال منذ عام 1995. والتعليم الابتدائي إلزامي، ووفقاً للمسوحات العنقودية متعددة المؤشرات، تعتبر معدلات الالتحاق الصافية بالمدارس الابتدائية مرتفعة ـ ـ 98 و99 % للبنين والبنات، على التوالي. غير أن التقدم لم يكن متساوياً ولا تزال التباينات الجغرافية قائمة.

وبالرغم من أنه قد شهد لهذا البلد بخلوه من شلل الأطفال، إلا أنه لم يول اهتماماً كافياً للاتجاه الرأسى (الرسمي)   وضعف جودة الخدمات الصحية، ولا للنواحي الوقائية ونالرعاية المنزلية لصحة الطفل. وكان اعتماد وزارة الصحة عام 1999 النهج  المشترك لمنظمة الصحة العالمية واليونيسف، والخاص بالإدارة المتكاملة لأمراض الطفولة، خطوة في الاتجاه الصحيح. وقد عقدت نحو 200 حلقة دراسية خاصة بالشباب والعاملين في مجال الرعاية الصحية بشأن فيروس نقص المناعة البشرية المكتسب /الإيدز.

وفى مجال التعليم، أفضت جهود اليونيسف إلى الاعتراف الرسمى بتسرب الفتيات من المدارس باعتباره قضية تحظى بالأولوية. وأدى الدعم الذى حصلت عليه وزارة التعليم من أجل تحسين نوعية التعليم الأساسى، من خلال مبادرة التعليم الشامل، إلى اعتماد تطبيق هذه المبادرة فى جميع المدارس الابتدائية في هذا البلد، والتى يبلغ عددها 12 ألفا على مدى السنوات العشر المقبلة. بيد أنه لم تكن جميع التجارب إيجابية: إذ أن مشروع التدريب المهني للفتيات والنساء لم يعالج المشكلة الأساسية الأكثر أهمية للتسرب من المدارس، ولم يشمل سوى عدد محدود من الفتيات. 

أولويات اليونيسف

يلعب برنامج المجالات ذات الخطورة العالية دوراً رئيسياً في تحسين الأحوال الصحية  والاجتماعية في مجتمعات ريفية وشبه حضرية بعينها، وفى التأثير على سياسات التنمية الوطنية من خلال أنشطته الرائدة. وعلى سبيل المثال، تحسنت معدلات شمول التحصين ومعدلات الالتحاق بالمدارس في الفترة من 1996 إلى 1998 في نحو 40 قرية. وقد عجّلت أنشطة الصحة المدرسية للبرنامج باستحداث خطة لتنفيذ مثل هذه الأنشطة في جميع المدارس الابتدائية على الصعيد القومي. وقد دفعت مبادرة تستهدف تشجيع الفتيات المتسربات من المدارس على استئناف تعليمهن المدرسي وزارة التعليم  إلى تجربة مشروع تعليم "الفرصة الثانية" في المحافظات الشمالية. وقد تم تعبئة النساء الشابات والفتيات اليافعات للقيام بالدور الرئيسي في إنشاء شبكات معلومات صحية للقرية، وبذلك تشجعت الوزارة على استهلال مثل هذه الشبكات في مناطق منتقاة من أجل تحسين الاستفادة من الخدمات الصحية.

وقد لعبت الدراسات التي دعمتها اليونيسف عن قضاء الأحداث، وإعاقات الأطفال، والزواج المبكر، وعمالة الأطفال، دوراً رئيسياً في إثارة المناقشات حول السياسات، والشروع في إجراءات ملموسة من قبل الحكومة، من قبيل مراجعة التشريعات السورية، وعقد مؤتمر وطني معني بقضاء الأحداث وتدريب جميع المعنيين من أجل تحسين إدارة قضاء الأحداث.

وتواصل اليونيسف دعمها للتجارب الرائدة، كما أن الدراسات العملية المرتبطة بالمناصرة والتأييد، قد أثبتت نجاحها في تعزيز حقوق الطفل والتغيير في السياسات والتشريعات. ومن خلال لجان العمل المشتركة فيما بين القطاعات والحلقات الدراسية بشأن السياسات، تم تعبئة سلسلة واسعة من الشراكات، بما في ذلك الشراكات مع المجتمع المدني السوري وسائر وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية. وسوف يستمر العمل في مساندة السلطات الوطنية والمحلية، والمجتمعات المحلية، والأسر في الوفاء بمسئولياتها تجاه الأطفال والنساء، وفقاً لما حددته اتفاقية حقوق الطفل. وسوف تسهم اليونيسف في الجهود القومية الأوسع لضمان:

الحق في التنمية: بالرغم من أن قدراً كبيراً من التقدم قد تحقق على طريق تنمية الأطفال، وبصفة أساسية من خلال التعليم المدرسي المجاني والإلزامي، إلا أن هناك بعض المجالات التي تبعث على القلق، بما في ذلك: جودة التعليم؛ التنمية المتكاملة المبكرة للطفولة، والتسرب من المدرسة، ولا سيما بين الفتيات. وقد أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة أن سوريا قد تكون واحدة من 57 بلدا لا يحقق الأهداف المتمثلة في توفير التعليم الشامل لجميع الأطفال بحلول عام 2015. 

الحق في الحماية: تشمل عدة مجالات تحظى بالاهتمام في مجال حقوق الطفل في سوريا ـ عمالة الأطفال، والأطفال الذين ينتمون لأبوين منفصلين، والأطفال اللقطاء، واليتامى، والأطفال المعاقين، والأطفال المخالفين للقانون، وضحايا سوء المعاملة والعنف، والتمييز ضد الفتيات. وفى الوقت ذاته، هناك أخبار مشجعة عن التعاون مع عدد من الوزارات ومنظمات المجتمع المدني العاملة في المجالات المتصلة بحماية الأطفال، وبصفة أساسية في مجال الأطفال المعاقين، والأحداث الجانحين والأطفال اليتامى. وتشير كل الدلائل إلى أن اليتامى يتم الاعتناء بهم داخل الأسرة أو داخل النظام الخيري الخاص. وهناك 30 ملجأ تدار بواسطة منظمات المجتمع المدني. وهى تقدم الرعاية لنحو 2578 طفلا ممن يتلقون تعليمهم في المدارس المحلية. وهناك ملجأ واحد، على الأقل، في كل محافظة تقريباً. والواقع أن الندرة الكبيرة ونقص البيانات الموثوق بها لا تزال تشكل تحديا في مجالات متعددة تتعلق بحماية الأطفال، من قبيل الاعتداء الجنسي والعنف والتمييز ضد الأطفال والأطفال المعاقين. 

الحق في المشاركة: يحدد تقرير التنمية الإنسانية العربي ثلاثة مجالات تقع في دائرة اهتمام المنظمة: نقص الحرية، والمعرفة، والوضع المتدني للمرأة. وهذه المجالات ترتبط ارتباطا مباشراً بالمشاركة على مستوى أعلى داخل المجتمع. والواقع أن سوريا ليست في موقف أفضل أو أسوأ من أي بلد عربي آخر، غير أنها في الوقت ذاته تفتقر إلى الكثير في جميع النواحي الثلاثة. وفى عام 2000، سمحت سوريا باستخدام شبكة الإنترنت في البلاد. وقد ازداد عدد مستخدمي هذه الشبكة باطراد، حيث وصل في الوقت الحاضر إلى درجة لم يعد ممكناً معها تأمين عدد كاف ممن يقدمون هذه الخدمة إلى جميع مستخدميها. وتعتزم الحكومة توفير وصلات خدمة الشبكة الرقمية المتكاملة في المستقبل القريب، مما يمهد الطريق أمام الشباب للاشتراك في شبكات المعلومات الوطنية 

	المحامية أمل دقاق
	عمل الأطفال


إن من بين أعظم الأخطار التي تواجه المجتمعات النامية ظاهرة عمل الأطفال وبالآونة الأخيرة بدأت تنتشر وتتوسع وأصبحت تترك آثار سلبية تنعكس على المجتمع بشكل عام وعلى الأطفال بشكل خاص. 
لقد انتشر ت واتسعت ظاهرة عمالة الأطفال في  بلدان العالم الثالث,بحيث اصبحت تمثل خطرا على مجتمعاتها  وعلى الأطفال وحقوقهم, 
إن تشغيل الأطفال يقف شاهداً على وجود ظواهر اجتماعية ذات خطورة فادحة مثل الفقر والحرمان والتفكك الأسري مما يكشف لنا منظوراً واسعاً ألا وهو نمو الإجرام في صفوف الأطفال نظراً لاستغلالهم وتسخيرهم في أعمال غير مؤهلين لها جسدياً ونفسياً. 
ويقدر حوالي /250/ مليون طفل بين سن الخامسة والرابعة عشر يعملون في الدول النامية وحدها وهم محرومون من أبسط الحقوق ألا وهو التعليم. 
ونظراً للاهتمام الدولي بهذه الظاهرة فإن منظمة العمل الدولية اعتمدت اتفاقية جديدة رقم /182/ وتوصيتها رقم /190/ والتي صادقت عليها العديد من الدول. 
مفهوم عمل الأطفال: ينقسم هذا المفهوم إلى قسمين سلبي وهو العمل الذي يضع أعباء ثقيلة على الطفل ويستغله اقتصادياً مما يؤدي إلى تهديد سلامته وصحته ورفاهيته. 
إيجابي ويتضمن كافة الأعمال التطوعية والتي تكون لها آثار إيجابية تنعكس على نمو الطفل العقلي والجسدي والذهني وخاصة إذا ما قام به الطفل باستمتاع ورغبة. 
أسباب وتأثيرات عمل الأطفال: أظهرت الدراسة أن أهم أسباب اتساع ظاهرة عمل الأطفال هو وجود اختلالات هيكلية في الاقتصاد وأيضاً ظروف التحولات الاقتصادية التي شهدتها الدول في الآونة الأخيرة وبوجه الخصوص الدول النامية مما أدى لارتفاع في معدل البطالة والتدني في المستوى المعيشي لشرائح واسعة من السكان من ناحية ومن ناحية أخرى تدني في معدلات التحاق الأطفال في التعليم وتزايد تسربهم من المدارس في ظل تدني كفاءة ومقومات أسس التعليم. 
بالإضافة إلى أن الضمانات والنصوص القانونية التي تحمي الأطفال العاملين غير رادعة بالإضافة إلى أنها لا تنطبق على الواقع العملي فهي قليلة. ونفند الأسباب بـ: 
1-  العامل الاقتصادي: قد يجبر الأطفال على العمل للحاجة المادية كالفقر وعجز الأهل عن الإنفاق على أولادهم يجبر الأطفال على العمل رضوخاً لمتطلبات الحياة. 
2- العامل الثقافي: كالمستوى الثقافي للأسرة حيث يفتقر وعي الأهل لأهمية التعليم. 
3- العامل الاجتماعي: سوء نظام التعليم السائد وثغرات تطبيق التعليم الإلزامي. 
4-  العامل السياسي: الحروب والاستعمار. 

التأثيرات السلبية المدمرة للطفل العامل: 
1 – التطور والنمو الجسدي: إن صحة الطفل العامل من الناحية العضوية سوف تتأثر سلباً نتيجة عمله. آلام. أوجاع. إصابات. 
2 – التطور المعرفي: تتأثر قدرة الطفل العامل من الناحية المعرفية كانخفاض قدرته على القراءة والكتابة والحساب حيث أظهرت الدراسة أن أكثر المهن انتشاراً هي الزراعة وقد يعمل الأطفال فيها بدون أجر لدى أسرهم كما أن نسبة /76.2%/ أجورهم منخفضة والباقي ليس لهم أجر. 
3 – التطور العاطفي: يتأثر من ناحية ارتباطه الأسري من جراء تعرضه للعنف الجسدي كالإرهاق الذي يصيبه نتيجة عمله أو الضرب أحياناً من قبل صاحب العمل وقد يتعرض الطفل العامل للعنف النفسي إذا ما تحرش به صاحب العمل جنسياً. 
4 – التطور الاجتماعي والأخلاقي: فقدان الشعور بالأمان والخوف من المجهول مما قد يؤدي لعدم تقبله الآخرين ويؤدي للانحراف أو الانتحار. 

خطة عمل واقتراحات للحد من ظاهرة عمل الأطفال: 
أولاً: لابد من وجود مشروع وطني للحد من هذه الظاهرة ولكي نضع المشروع سوف نتطرق إلى : 1 – تحديد طبيعة المشكلة. 
2 – ضرورة وجود تشريعات وقوانين جزائية رادعة. 
3 – وجود برامج تدخل تعمل على منع عمل الأطفال أو الحد منها. 
أولاً: تحديد طبيعة المشكلة: إن الدراسات الموضوعة حول عمل الأطفال جزئية ومحدودة ولا تعكس صحة الواقع لذلك ينبغي: 
1 – توحيد المفاهيم لمعرفة خطورة هذه الظاهرة. 
2 – العمل على التقليل من العوامل التي تدفع الأطفال للعمل وذلك من أجل حمايتهم من تعرضهم للخطر. 
3 – نشر مفاهيم التوعية حول أضرار عمل الأطفال وانعكاساتها السلبية على الطفل والأسرة والمجتمع. 
ثانياً: وجود تشريعات وقوانين جزائية رادعة: لا يمكن تطبيق أي استراتيجية أو خطة عمل للحد من عمل الأطفال إلا في إطار قانوني فعال والعمل على تطبيقه بجدية وحزم والتشديد على إنزال العقوبات في حال المخالفة كفرض عقوبة السجن لذلك يجب استحداث قوانين صارمة تؤدي إلى: 
1 – الحد من عمل الأطفال 2 – وجود نص يوجب سن أدنى لتشغيل الأطفال 
3 – تطبيق مجانية وإلزامية التعليم على الواقع العملي. 
4 – نصوص توجب توفر شروط صحية تلائم تشغيل الأطفال. 
ثالثاً: برامج تدخل: وتعمل هذه البرامج على منع عمل الأطفال والحد منها وذلك لتحقيق: 
1 – حماية الأطفال المنخرطين في سوق العمل. 
2 – مكافحة الأمية من خلال التعليم الإلزامي وتشجيع انضمام الأطفال العاملين للتعليم وخاصة الذين أتموا مرحلة التعليم الأساسي. 
3 – ضرورة الكشف الطبي لأوضاع الأطفال العاملين بواسطة أطباء مختصين بهدف تجنب الأخطار الصحية التي قد يتعرضون لها خلال عملهم. 
4 – إنشاء مراكز رعاية للمتسولين تشمل خدمات صحية وتربوية من تعليم وتدريب. 
5 – التوجه إلى فئات المجتمع المختلفة لمشاركتها في الحد من هذه الظاهرة. 
ومن هذه الفئات: أ – السياسيين وقادة الرأي ومتخذي القرار وأجهزة القضاء والأمن والعمل على تبنيهم هذه الاستراتيجية للمشاركة الإيجابية في تنفيذ برامجها. 
ب – وجوب توعية أصحاب الأعمال الذين يستخدمون الأطفال. 
ج – منظمات أصحاب العمل والمنظمات غير الحكومة لتقوم بدورها في التوعية وتنمية قدرات الأطفال. 

آليات تنفيذ خطة العمل: 
إن متطلبات تنفيذ خطة عمل وطنية للحد من عمل الأطفال تستوجب ما يلي: 
1 – إدماج موضوع عمل الأطفال في صلب كل السياسات الوطنية الهادفة إلى تنمية مستوى المعيشة. 
2 – توسيع شبكة التحالفات على مستوى الهيئات الدولية والمؤسسات وبرامج ومشاريع. 
3 – تنمية وتقوية القدرات التنفيذية المحلية من خلال التدريب على قواعد وضع البرامج وتنفيذها لتحقيق هذه الآلية لابد من: 
أ – التنسيق والمتابعة: إن التنسيق هو الركن الأساسي لتفادي بعثرة البرامج لذلك ومن منطلق المسؤولية الوطنية تجاه الحد من عمل الأطفال ولضمان تضافر الجهود بين مختلف الجهات بهدف تحقيق هذه الخطة لابد من تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ أهداف البرنامج. 
ب – الدعم والتمويل: لابد من دعوة المنظمات المحلية الحكومية وغير الحكومية والمنظمات الإقليمية لتمويل البرامج الخاصة برعاية الأطفال العاملين وذلك للحد من ظاهرة تشغيل الأطفال. 
دور المنظمات الدولية: لقد وضعت المنظمات الدولية أهدافاً محددة للنهوض بالتعليم ومكافحة الفقر ومنها منظمة اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية أما من المنظمات الإقليمية البنك الإسلامي للتنمية. 

نون النسوة-موقع نساء سورية
	مروان حمي
	تشويه أجمل سنوات العمر 


   أطفال في عمر الورود، تراهم متعبين تائهين، وكأنهم وريقات هشة نثرتها أعاصير الحياة في أقبية الشوارع لهاجعة وأزقتها. وحدها قسمات وجوههم تروي مآسي أيامهم تاركة أخاديد تكشف بجلاء عناء العيش وشدة فاقة. تشاطرها تجاعيد جباههم البريئة في مشهد طفولي تختزله سطور تحكي عذاباتهم على شكل أقاصيص وردية مشوّبة يخالها السامع أزهاراً متناثرة في جنبات ليل يتشح بالسكون حيناً، وبالهدوء المضطرب حيناً آخر. وكأن ظلمته لا بدءَ لها، و أعماقه لا نهاية لها، فقط الشارع هو ملاذهم منذ انبلاج الضوء حتى تلاشي آخر خيوطه.  
   يفترش أولئك الأطفال " بسطاتهم " الصغيرة تحت الجسور، على الأرصفة، في الحدائق، وبين الأزقة الكامدة تارة كباعة متجولين، أو ماسحي أحذية تارة أخرى، يمتهنون مهنا هامشية شتى أبدعتها ظروفهم الحالكة دون أن يعلم ذو الوجه البريء إن لقمته كامنة في قلب الصخر، وجاثمة في فم الأقوياء    
وأي متأن لشوارع دمشق المكتظة بالأطفال الذين يعملون، سيلحظ إن أعمار معظم هؤلاء الصبية تقل عن الخامسة عشرة، وتزيد العاشرة.أما فيما يخص أعدادهم الحقيقية فإن الغموض يكتنف مصيرهم كما الكثير من القضايا. ولكن ثمة إحصائية تابعة لاتحاد العمال في سورية تقدر أعدادهم، قرابة 630 ألف طفل يعملون ضمن شروط غير إنسانية، ليشكلوا بذلك ما نسبته 3% من إجمالي قوة العمل السورية. أما الدراسة التي أعدها المكتب المركزي للإحصاء بالتعاون مع جامعة دمشق ومعهد " فافو " النرويجي ومكتب اليونيسيف في دمشق، أشارت إن عدد الأطفال العاملين في سورية من الفئة العمرية 10 -17 عاماً، يقدر بحوالي 621 ألف طفل ليشكل هذا الرقم 17.8 % من إجمالي عدد الأطفال في هذه الفئة العمرية في سورية 

  ولكي نقف على أسباب هذه الظاهرة، فلا بُدَّ من الإشارة إلى المشكلات التي يعاني منها المجتمع السوري      والتي تعدُّ السبب الرئيسي لها إذ يأتي في مقدمتها ارتفاع معدل الفقر المقدر من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سنة 2005 بـ 30 % أي حوالي 5.3 مليون نسمة من سكان سورية فقراء. يليها تدني دخل الفرد والذي يقدر بأقل من دولارين في اليوم للشخص الواحد. بالإضافة إلى زيادة تكاليف المعيشة وزيادة متطلبات الأسرة السورية، عدم تطبيق إلزامية التعليم الأساسي، الجهل، التفكك الأسري ورفاق السوء.هذه الأسباب قاطبة تضيف الطفل كمعيل إضافي وأساسي إلى مدخول الأسرة. مع العلم إن المبدأ التاسع من مبادئ الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، ينص: أن يتمتع  الطفل بالحماية من جميع صور الإهمال والقسوة والاستغلال ويحظر الاتجار به .ومن هذا القبيل لا يجوز تشغيل الطفل قبل بلوغه السن القانونية، وهو ما عرفه المشرع السوري بعمر 18 سنة، وعدم إرغامه على العمل أو تركه يعمل في مهنة تؤذي صحته أو تعليمه، أو تعيق نمو ه الجسمي و العقلي و الخلقي و النفسي. فالطفل عندما يعمل يتعرض لأخطار جمة تلحق به أذى جسدياً ونفسياً نتيجة ظروف العمل غير الآمنة و الضغوط والاستغلال والعنف بشتى أشكاله (الجسدي، المعنوي والجنسي)، ما يؤثر سلباً على مشاعره و عواطفه محدثة سلوكيات اجتماعية وأخلاقية جديدة تغدو بفعل الكم مكونا أساسيا من مكونات عملية التنشئة الاجتماعية لدى الطفل مترافقة مع اكتسابه عادات سيئة كالتدخين ولعب القمار والسرقة والجنوح وغيرها من الآفات غير الحميدة.  تشير معطيات الواقع، إن الأسرة السورية الفقيرة تلجأ إلى تشغيل أطفالها لتساعدها في تحسين دخلها وتأمين مصادر دخل إضافية مضحية بصحته ونموه وبراءته و معرضة إياه لصنوف شتى من العنف لدرجة الاعتداء و التحرش الجنسي. فالتقديرات تشير أن عمل الطفل يساهم بنسبة تتراوح بين 20 – 25% من دخل الأسرة الإجمالي. وللحد من آثار هذه الظاهرة لابد من تفعيل القرارات المعنية بعمالة الأطفال وخاصة القرارات الصادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل المتعلقة بتشغيل الأحداث، إضافة إلى توعية أرباب العمل الذين لا يلتزمون بنصوص القوانين والإجراءات ، غير الفاعلة أصلا، والتي طالتها يد النسيان بعد إن غدت ضريبة باهظة أثقلت كاهل الفقراء يدفعها الطفل من براءته...!   

" "ين حالك "لم يكن " فريد "، 12 سنة، يعلم إن القدر سيسرق منه بسمته وسيفرش دربه بأشواك محناة بمرارة عيش وضنك الحياة .يسكن فريد مع عائلته المكونة من 10 أفراد في منطقة مخالفات بالإيجار .كانت عائلة فريد تقتات من مهنة الأب " البلاطة " ولكن القدر شاء أن تتبدل الأحوال من سيء إلى أسوأ لما رفعت الحكومة الدعم عن المحروقات ووقع الغلاء، وارتفعت الأسعار، ما اجبر الآلاف من العائلات إلى هجرة مناطقهم بحثاً عن العمل كما كان حال عائلة فريد التي غادرت من محافظة الحسكة إلى دمشق بعد أن أتى الجفاف على الأخضر واليابس، وعوض أن ترسم على ثغر كل زهرة بسمة تفيض بالأمل، رسم الشح وفرض الهروب 

       يشرع فريد يوم عمله في الثامنة صباحاً، واضعاً " ميزانه " الصغير على الرصيف مقابل كلية الفنون الجميلة منادياً المارة بجملته المعهودة " زين حالك " لقاء خمس ليرات سورية وأحياناً بالمجان لما يتغالظ عليه بعض الشبان كما يقول فريد. يكسب فريد من عمله هذا كمعدل وسطي 75 ليرة سورية يومياً. 
يقول فريد انه مبلغ قليل ولكنه أفضل من لاشيء. توقف فريد برهة ثم أردف " عندما لا أعمل أنال نصيبي من الضرب" . ولما سألته هل تتأخر في العمل؟ أجاب، انه لا يتأخر كثيرا لأنه يخاف من الليل. ثم عاد وقال "كم أتمنى أن ألعب مع أصدقائي ولكن لا يوجد وقت، ولكني سعيد بعملي ".يقنع  فريد نفسه بواقع اكبر منه ولكن لا مفر، فطفولته معرضة للتشويه والسلب والانحراف والضياع دون أن يعي ذلك ؛ وحده المستقبل سيثير كوامن شجنه لما يكبر ويعرف قيمة اللعب والإيذاء النفسي الذي تعرض له وطفولته كيف اغتيلت...!    
 " بدنا نعيش" 
  تفترش " نور" ، بنت الأربعة عشر ربيعاً، بسطتها على جسر المشاة، قبيل جسر " فيكتوريا ". تستفيء أشعة الشمس الملتهبة ومحياها قد اصطبغ بحمرة قانية تخالها حمرة الشفق الممزوجة بملوحة دموع مقلتيها 

لم تفتأ بالرد علي لما سألتها: لماذا تعملين ؟ قائلة « بدنا نعيش» تعد  نور إحدى ضحايا التفكك الأسري الذي ينخر مجتمعنا دون رادع .تقول نور "غادرنا حلب بعد أن تركنا والدنا، فهو يقيم الآن في حلب. أما عائلتنا المؤلفة من ثمانية أشخاص و أمنا تقيم في منزل إيجار في القابون. تقول نور،" تقريبا كل أفراد العائلة خارج المدرسة 

 تبيع نور على بسطتها " جوز الهند " تداوم من التاسعة صباحا حتى الثامنة مساء ومكسبها اليومي مرهون بحركة المبيع . واللافت في الأمر،انه كان برفقتها أختها الصغيرة وهي تقلب كتاب الرياضيات، لمرحلة التعليم الأساسي، بأناملها بالطبع كانت تتفحص الصور والرسوم ذلك إنها لا تجيد القراءة مثل أختها نور انه لواقع يندى له الجبين، فلا عين رأت ولا أذن سمعت فقط وحدها الرؤى المتحولة إلى أشباح ترى وتسمع وتوثقها في ذاكرة سجلها اليومي عل التاريخ يعيد صورة الفردوس المفقود ثانية بعد أن تحول إلى إيقونة مشوهة ترسمها أوتار قيثارة الأوهام الضائعة في عالم الطفولة البريئة .  
موقع الثرى-موقع مصادر
	احمد كامل
	عمالة الأطفال ضرورة أم ثقافة مجتمع


وردة فتاة سورية تبلغ من العمر 9 سنوات لم يسبق أن دخلت المدرسة تبيع الحلوى في شوارع دمشق وتحتاج أن تكسب عشرة دولارات في اليوم على الاقل ، لتعيش ولتساعد والدها وأسرتها على العيش. على وردة إقناع المارة بشراء الحلوى، وعليها الحذر من مخاطر الوقوف في الطريق. تقول وردة " مثلاً يأتي رجل يطلب مني أن أذهب معه مقابل 500 ليرة، فأقول لا وأطرده، وأنادي الناس، وهم يطلبون الشرطة ليأخذوه ".
أفضل الدراسات حول وضع عمالة الاطفال في سورية تعود إلى عام 2002، وترى منظمة الأمم المتحدة للطفولة أن تلك الدراسة ماتزال المؤشر الأفضل حول حالة عمالة الاطفال في سورية. وبحسب الدراسة فإن ما لايقل عن 18 في المئة من الاطفال في سورية منخرطون في سوق العمل، وذلك لأسباب خاصة كتدهور الوضع الاقتصادي لأسرهم، أو التفكك الاجتماعي لهذه الأسر.
ويشرح مارك لوست من ممثلية اليونسيف في سورية الاسباب العامة لعمل الاطفال "يوجد العديد من العوامل القاهرة التي تسبب عمالة الاطفال، مثلاً حالة الجفاف الحالية في سورية وحالات اللجوء الجماعي كهجرة أعداد كبيرة من العراقيين إلى سورية منذ عام 2007 ". وفي حالات غير قليلة تدفع أسر بأطفالها للعمل دون حاجة اقتصادية، فثقافة كثير من السوريين تعتبر العمل وتعلم المهنة طريقة للتربية الجيدة والإعداد للمستقبل.
الباحث الاجتماعي الدكتور جمعة حجازي قال "لا ننظر نحن كأفراد سوريين وكعائلات إلى عمالة الاطفال على أنها هدر للطفولة أو قتل للمواهب، بالعكس ننظر إليها على انها تنمية للمواهب وإعداد الطفل للمستقبل".
الناشطة في مجال حقوق المرأة والطفل رهادا عبدوش قالت أنها تعتقد "أن حجم عمالة الاطفال زاد منذ عام 2002، وزادت نسبة العمالة الاكثر خطورة على الاطفال، وزادت العمالة المقنعة كالعمالة الموسمية والعمالة الجزئية".
ووفق بنود الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، وبحسب نصوص القوانين السورية فإن التعليم إلزامي حتى سن الخامسة عشرة، ولايجوز العمل مطلقاً لمن هم دون الثانية عشرة من العمر، ويقيد عمل من هم ما بين الثانية عشرة والثامنة عشرة بساعات عمل قليلة وبأعمال غير مجهدة وبأماكن غير خطرة على صحة وسلامة الطفل الجسدية والنفسية.
هذه القوانين تواجه صعوبة كبيرة في التطبيق، خاصة في حالات رضا الأهل عن عمل أطفالهم وقبولهم بفكرة غياب الأطفال عن المدرسة، وفي حالات عدم وجود الأهل

موقع الbbc- -موقع الجمل

	المحامية امل يونس
	من حق الأطفال أن يكون لهم تشريع يحميهم


إن ظاهرة استغلال الأطفال وانتشارها الواسع من الخطورة بحيث تلزم الجميع بالبحث عن الحل وبالسرعة القصوى. تستمر هذه الظاهرة في الوجود منذ القدم إلى الوقت الحاضر، وتأخذ أشكالاً وصوراً مختلفة في عدد من الميادين، فاستغلال الأطفال الاقتصادي لتحقيق الربح المادي في تصاعد ويتخذ أشكالا خطيرة. وبعد تطور الآلة الصناعية بات الأطفال يتعاملون مع المخاطر بصورة مباشرة مع تعامل مماثل في الحياة الزراعية حيث المبيدات والمواد السامة الضارة بصحة أجسامهم، إضافة إلى استخدامهم خدماً في المنازل.

 تراهم أجساداً متهاوية تعبة في الشوارع، متسولين أو حاملين بأيديهم أكياس نايلون أو علب دخان للبيع أو أوراق اليانصيب على مدار السنة، مهما كانت صعوبة الطقس وظروفه، تاركين خلفهم جميع حقوقهم كأطفال وبالأخص حق التعليم. 

نرى استغلالاً كبيراً لعمالة الأطفال في الحقول والمزارع والمنازل، في التحميل والنقل، في المصنع والمحلات، في المغاسل والمصابغ، بساعات عمل طويلة وبأجور زهيدة، وفي ظروف عمل مخالفة لجميع القوانين والشرائع بلا حماية من أي نوع، قانونية أو صحية. ناهيك بمخاطر هذه الظاهرة وآثارها الاجتماعية والتنموية والاقتصادية، ويترافق ذلك مع تعرض الأطفال للتحرشات الجنسية بصورة أصبحت ظاهرة للعيان. وقد رصدت عدة حالات أرعبت وحشيتها الأسر وأظهرت الحاجة الماسة للحماية الشاملة للطفولة.

وجميعنا يشهد كيف أصبحت الطفولة تُستغل في الكليبات الغنائية والإعلانات التجارية بطريقة فيها اعتداء على الطفولة وعلى منظومة القيم الاجتماعية والأخلاقية، وكيف تُستغل براءتهم وفقر أهاليهم وحاجتهم الماسة للعب والترفيه في تحقيق أوفر الربح لمحلات الحواسب، إذ هم من أكبر رواد هذه المحلات التي تحولهم إلى مدمنين للألعاب، لاسيما العنيفة منها، مما قد يولد لديهم طبيعة عدوانية ويؤسس لتكوين نفسي وصحي غير سليم. يترافق هذا مع مشاهدتهم للقنوات التلفزيونية التي تبث أفلام الرعب على مدار الساعة، ومنها ما هو مخصص للأطفال، فيتضافر التأثير في الشارع والمحل والمنزل لخلق مشروع إنسان عنيف في حلقات العنف المتسلسلة.

ومما يزيد في تعقيد المشكلة، قانونياً هذه المرة، هو السماح بتزويج المراهقين الأطفال الذين هم بحاجة إلى الرعاية والاهتمام في قانون الأحوال الشخصية، وبخاصة الفتيات. فبحسب تقديرات مجلس السكان(منظمة دولية تابعة للأمم المتحدة) (هناك أكثر من خمسين مليون بنت ومراهقة في أنحاء العالم تزوجن في سن مبكرة وأصبحن يعانين تبعات الزواج المبكر ومشكلاته، وسيتم تزويج مئة مليون بنت خلال السنوات العشر القادمة) مما يعرّض المراهقين لمخاطر شاملة، أهمها مخاطر صحية في الحمل المبكر في جسم غير مؤهل لتحمل مخاطر الولادة، وفي عمر لا يزلن فيه بأمس الحاجة إلى الرعاية المطلوبة، إضافة إلى الحرمان من حق الاختيار الصحيح وإمكانيته بسبب عدم قيام الأهلية لتحقق ذلك، وضياع فرص التعليم، والحق في اختيار العمل، إضافة إلى الضرر النفسي والعاطفي الكبيرين، مع عدم قدرة الأطفال على تكوين الأسرة التي هي في دستورنا، الخلية الأساسية في المجتمع، وتقويض أركانها هو خطر كبير على المجتمع برمته.

كل هذا يدفعنا إلى العمل السريع لإيجاد الحلول لظاهرة حرمان الأطفال من طفولتهم، بأبعادها الاجتماعية والاقتصادية والصحية والنفسية، جميعها، ولعل الأولية بينها تكمن في الإسراع بإصدار قانون الطفل الذي مازال مشروعاً، باعتباره تشريعاً خاصاً بالطفولة يحميها ويصونها انطلاقاً من الواجب الدستوري، وانطلاقاً من تصديق سورية على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، ورفعها أغلبية التحفظات التي وضعتها عليها، زمن المصادقة، وهو ما يتطلب مواءمة التشريعات الوطنية مع بنودها بما يضمن للطفل حقوقه في الحياة وكل مستلزمات هذا الحق، كحقه في التعبير عن آرائه بحرية، وحقه في الحماية من سوء المعاملة والإهمال ومن الاستغلال الاقتصادي، وحمايته من استخدام المخدرات، وحقه في الحماية من التدخل والتعرض لخصوصياته وأسرته ومنزله، والعيش مع والديه، وحقه في الاسم والجنسية من أبويه، وحقه في التعليم والراحة والتسلية والالتقاء بالآخرين، وحق الطفل المعوق بالرعاية الصحية والتدريب الذي يمنحه حياة مستقرة وممتعة، بما يؤدي إلى اندماجه الاجتماعي ونموه الفردي والثقافي، وحق الطفل في التربية الصحية والجنسية الصحيحة والتغذية السليمة والمياه النظيفة، وعدم تعرضه للتعذيب، وحمايته الكاملة من التعرض لأي شكل من أشكال الاستغلال أو الانتهاك الجنسي.

ولا بد أن يشمل القانون ضمان حق الطفل في الحياة والعيش الكريم وفي عدم تزويج الأطفال، وفرض سن زواج واحد للطرفين، بحيث لا يشكل اختلاف الدين مانعاً من الزواج وتكون الولاية عند قيام الزوجية تمارس من الأم والأب معاً، فلهما حقوق وواجبات حضانة ورعاية وتربية متساوية (المادة 8 من اتفاقية حقوق الطفل)، فترجع مسؤولية تربية الأطفال وضمان نموهم إلى الأبوين معاً. وعلى الدولة مساعدتهم في ذلك. وفي حال انفكاك الزوجية لا بد من أن تؤخذ مصلحة المحضون الفضلى في مسألة الحضانة، بحيث لا يُسقِط زواج الحاضن عنه الحضانة ما لم ير القاضي خلاف ذلك ناظراً إلى مصلحة المحضون. والنص الصريح على حق الأبوين باستخدام وسائل منع الحمل والإجهاض المأمون. بذلك يمكن أن يؤسس هذا التشريع الشامل لبناء الخلية الأساسية في المجتمع بناء سليماً معافى، مع الضرورة القصوى لتفعيل القانون مؤسساتياً ودعمه بمراكز حماية مساندة وداعمة.

ليس قانون حقوق الطفل ضرباً من الرفاهية أو الترف الاجتماعي حتى يعامل بهذه الطريقة من اللامبالاة، إلى الدرجة التي بتنا معها لا نعرف ما إذا كان لا يزال مشروعا قائماً أو طواه النسيان في أدراج رئاسة الوزراء. فالحالة التي من اجلها بدأ العمل في صياغة مسودة القانون تتفاقم يوما بعد يوم، والتشظي الذي تعيشه القوانين المتعلقة بالطفل بين عدد كبير من القوانين لا تزال قائمة
في وقت تشهد فيه الحياة العامة تحديات متزايدة تجعل من مسألة البت في هذا القانون أمرا لا يقبل المزيد من التأجيل.
وإذا كانت اللجنة التي وضعت المسودة تجاوزت حقل الألغام التي أحاطت بالمسودة نتيجة ارتباط هذا القانون بتشريعات وقوانين مختلفة كالأحوال الشخصية والقانون المدني وقانون العقوبات وسواها كالمعتقدات الدينية الخاصة بالواقع الاجتماعي السوري، فإنها لا تزال في مواجهة تحديات عديدة وانتقادات لما جاء فيه، وهو الأمر الذي لا يُحل إلا إذا نفخت الروح فيه من جديد وأعيد ثانية إلى طاولة البحث.وبالنظر على ما قد يأتي به هذا القانون من تعديلات لابد وان تطال فقرات ومواد قانونية في قوانين أخرى أهمها قانوني العقوبات والأحوال الشخصية يبدو الحديث مستحيلاً عن تأجيل البحث فيه لحين يتم الانتهاء من تعديل أو تغيير القانونين المذكورين، كونهما يتطلبا الكثير من الوقت والجهد لإنجاز تعديلا عليهما مما يجعل تأجيل البحث في قانون الطفل لهذا السبب حكما صريحا بالإعدام عليه، وفي الوقت عينه إجحافا وتمييزا بحق ضحايا أطفال يتعرضون للظلم يوميا بسبب تأجيل إصدار هذا القانون. 
نحن نعلم تماما أن هناك معارضة لبعض مواد القانون المقترح تحت عناوين عريضة مثل حماية المجتمع وصيانة الشريعة، لكن هذا لا يبرر التأجيل و التهرب من الخروج بهذا القانون إلى العلن خاصة وان هناك نقاط متفق عليها وهي كثيرة جدا و تحتاج إلى همة حكومية عالية من أجل البدء بالعمل عليها خاصة وان هناك مؤسسات وهيئات سيتم إنشائها في حال إقرار المشروع كالضابطة العدلية والنيابة القضائية الخاصة بالأطفال أو مكاتب الإشراف الاجتماعي التي يفترض إلحاقها بمراكز الإدارة المحلية في البلدات والقرى والأحياء، بغية الإخبار عن أية حالة إهمال أو إساءة يتعرض لها الطفل. ولا ننسى التعهدات الواردة في المسودة فيما يتعلق بحق الأطفال المعوزين والمحتاجين والمصابين بأمراض مستعصية بالتداوي المجاني، وكذلك ما يتعلق بإنشاء مكتبات للطفل في المدن والقرى، و دور الحضانة المناسبة في أماكن عمل الأم سواء في القطاع الخاص أو العام.إن الدفع بمشروع قانون الطفل إلى سلم الأولويات بات حاجة ماسة اليوم ولا نبالغ إذا قلنا أن لها الأولوية المطلقة في ظل حالة من التردي الواضح لحال الطفولة، وما يمكن لهذا القانون المعزز بكوادر مؤهلة أن يحدثه من تغيير، في ظل شراكة حقيقية بين الحكومة والمجتمع الأهلي، شراكة تقوم على مبدأ المصلحة الفضلى لأطفال سورية قبل أي اعتبارات أخرى
مواقع:

نساء سورية-النور-الثرى

[image: image1.png]


[image: image2.png]


[image: image3.png]


[image: image4.png]


[image: image5.png]


[image: image6.png]


[image: image7.png]


[image: image8.png]


[image: image9.png]



الصوت-اب-2010   نشرة إلكترونية غير دورية تصدرها لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية








�








لجــان الدفــاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنســان فـي ســوريـا





C.D.F                    ل د ح


COMMITTEES FOR THE DEFENSE OF DEMOCRACY FREEDOMS AND HUMAN RIGHTS IN SYRIA





منظمة عضو في الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والتحالف الدولي لمحكمة الجنايات الدولية. و عضو مؤسس في فيدرالية مراكز حقوق الإنسان في العالم العربي(ناس) و في شبكة مراقبة الانتخابات في العالم العربي و في تحالف المنظمات العربية من اجل التوقيع على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية,وعضو شبكة منظمة الدفاع الدولية








عدد خاص حول عمالة الأطفال في سورية





�








لجــان الدفــاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنســان فـي ســوريـا


C.D.F                    ل د ح


COMMITTEES FOR THE DEFENSE OF DEMOCRACY FREEDOMS AND HUMAN RIGHTS IN SYRIA منظمة عضو في الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والتحالف الدولي لمحكمة الجنايات الدولية. و عضو مؤسس في فيدرالية مراكز حقوق الإنسان في العالم العربي(ناس) و في شبكة مراقبة الانتخابات في العالم العربي و في تحالف المنظمات العربية من اجل التوقيع على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية,وعضو شبكة منظمة الدفاع الدولية





الصوت


نشرة  الكترونية  غير دورية


من إعداد وحدة الإعلام


في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان  في سورية





بإشراف مكتب الأمانة


www.cdf-sy.org


info@cdf-sy.org








PAGE  
10

